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 :الملخص

دراسته في أي يسبق  بشلا بمحافظة الدقهلية، وهو ضريح لم  بقريةيتناول هذا البحث دراسة تسجيلية لأحد الأضرحة 
في سجلات مرجع من المراجع المتخصصة، كما لم يتم عمل أي رفع معماري أو تصوير متكامل له، كما أنه أثر غير مسجل 

يتميز هذا الضريح بوجود نص تأسيس تم الكشف عنه وقراءته لأول مرة بمعرفة الباحث، وهو يحمل تاريخ  ،وزارة الآثار
م(. ويتبع هذا الضريح التخطيط الشائع لأضرحة الدلتا في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع 1821 – 1820هـ / 1236)

منطقة الانتقال المكونة من أربع حنايا ركنية عميقة، كما اتخذت القبة الشكل المضلع عشر الميلادي من حيث المسقط المربع و 
الذي وجد في العديد من أضرحة نفس الفترة. وتأتي أهمية الوثائق في الكشف عن شخصية منشئ الضريح وعلاقته بالقرية 

سة أن يكون هذا الضريح أحد أضرحة الرؤيا التي وقد رجحت الدرا ،)بشلا(، ودوره الاقتصادي بها وبالقرى والمدن المجاورة لها
ستنادًا على بعض الدلالات الأثرية والشواهد التاريخية التي تؤكد ما اتجه إليه اوذلك  ؛شاعت في مصر في عصور مختلفة

 الباحث. 

 .؛ قباب مدن الدلتاضريح؛ بشلا؛ العراقي؛ عثمان أغا الكلمات الدالة:
Abstract:  

This research is a documenting study of one of the Mausoleums in the village of Bashla in 

Dakahlia Governorate, that has not been previously mentioned or studied in specialized 

literature, has not undergone any architectural measurement or holistic photography before, 

and is not registered in the records of the Ministry of Antiquities. This mausoleum is 

distinguished by the presence of a foundation text that was revealed and read for the first time 

by the researcher, bearing the date (1236 A.H. / 1820 - 1821 A.D.). It follows the common layout 

of the mausoleums of Delta in the thirteenth century A.H. / nineteenth century A.D. in terms of 

the square plan and the transition area that consists of four deep corner niches, while the dome 

took the polygonal shape that was found in many shrines of the same period. The importance of 

the document lies in revealing the identity of the shrine’s builder, his relationship with the 

(Bashla) village, and his economic role in it and in the neighboring villages and cities. The study 

suggested that this shrine is one of the shrines of the revelation that spread in Egypt in different 
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eras, based on some archaeological indications and historical evidence that confirm the 

researcher’s view. 

Keywords: Shrine , Beshla , al-Iraqi , Othman Agha , Delta cities domes 

 :مقدمةال

 الرئيسة القرى إحدى وهى والمنصورة، القاهرة بين يربط الذي الزراعي الطريق على بشلا قرية تقع
لى مترات كيلو ثمانية بنحو منها الشمال جهة تقع غمر، ميت لمركز التابعة  بنحو المنصورة من الجنوب وا 
 (.1 شكل) متر كيلو  38

 
 .احالي( خريطة توضح موقع قرية بشلا 1شكل )

https://www.google.com/maps/place Accessed at 5/7/2021  

حيث ذكرها أميلينو  ،ورد ذكر قرية بشلا في العديد من المصادر التاريخية والجغرافية والقواميس اللغوية
 1أيضًا، (بشلا)رجم بالعربية إلى والذي ت   Beschlâإلى اسمها القبطي  بأنها من القرى القديمة، وأشار

، كذلك وردت بِشْلا 2، وقال عنها: "هى قرية بمصر من أعمال الدقهلية"(بِشْلَى، كذِكْرَى)وذكرها الزبيدي 
 ، ووردت في كتاب الانتصار لواسطة عقد3أيضا في قوانين الدواوين لابن مماتي من ضمن أعمال الشرقية

ف دينار ومساحتها ألفي وأربعمائة لاآ: "بشلا الثوم عبرتها اثني عشر حيث يقول عنها 4الأمصار لابن دقماق

                                                           
1 AMELINEAU, E., La Géographie De LˈÉgypte à LˈÉpoque Copte, paris, 1890,  97-98.  

 . 254، القاموس الجغرافيرمزي، 
 :تمحمــود محمــد الطنــاحي، الكويــ :، تحقيــق28 .ـ، جــالعــروس مــن جــواهر القــاموستــا  ، الزبيــدي، محمــد مرتضــى الحســيني 2

 .87م، 1993سلسلة التراث العربي، 
 .110، م1991 القاهرة: مكتبة مدبولي، ،1.ط ، تحقيق عزيز سوريال عطية،كتاب قوانين الدواوينالأسعد، ابن مماتي،  3
م، 1893 ،، القسـم الثـاني، بـولاق، القـاهرةنتصـار لواسـطة عقـد الأمصـارالاابن دقمـاق، إبـراهيم بـن محمـد بـن أيـدمر العلائـي،  4

58 
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، 6، ثم آلت للديوان المفرد5افدانً  2480ا وهي مقطعة" وفي العصر المملوكي كانت مساحتها وثمانون فدانً 
   7وفي العصر العثماني كانت إحدى نواحي التابعة لولاية الدقهلية.

، وهي تشتهر 8لكثرة ما كان يزرع فيها من الثوم (ببشلا الثوم)أيضًا العثمانية في الوثائق بشلا ع رفت 
وتمدنا وثيقة حصر تركات عثمان أغا بأنواع  .حاليا بزراعة الخضر والفواكه ويكثر بها حدائق العنب

سمسم، القصب، النيلة والقطن المحاصيل التي كان يقوم بزراعتها ببشلا وتشمل زراعة الكتان، الأرز، ال
، وفي القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي كانت بشلا تتبع مركز ميت سمنود 9البلدي والهندي

( نسمة، 3196م، )1882مايو 4ه/ 1299جمادى الثاني  15محافظة الدقهلية، وبلغ عدد سكانها في تعداد 
، ويشير أحد المراجع الصادرة في عام 10ادينارً ( 12000وعبرتها ) ا( فدانً 2680مساحتها آنذاك )كانت و 

، ا( مسيحي  29و) ا( مسلمً 4618( نسمة منهم )4647إلى أن عدد سكان بشلا في تلك الفترة بلغ )م 1902
كانت تعتمد في ريها على ترعة المنصورية )الرياح و ( فدان، 2165وبلغت مساحة الأراضي الزراعية بها )

. أما ( منزلًا 681كما بلغ عدد منازلها في تلك الفترة ) ،(1)لوحة  أم سلمى إلى الشرقالتوفيقي( إلى الغرب و 
هم(، أسمائ ت غير السكنية في ذلك التاريخ فكانت أربعة كتاتيب، وأربعة مساجد )لم يرد ذكرآعن المنشئ

 . 11جا ز وفرن  ،ومصانع فخار ،طاحونة دقيق هوائية

يق الزراعي يتصلان ببعضهما عن طريق كوبري يمر فوق وتنقسم بشلا إلى قسمين على جانبي الطر 
الذين يقيم  ،تضم بشلا مجموعة من الأضرحة الشهيرة أغلبها ينتمي إلى أسرة أولاد عنان الرياح التوفيقي، كما

ولي الوضريح وزاوية  ،وضريح الشيخ علي بن عنان ،منها ضريح الشيخ خضر بن عنان ،كثير منهم فيها

                                                           
التحفــة م(، 1480هـــ/  885)ت  ابــن الجيعــان، يحيــى بــن شــاكر بــن عبــد الغنــي بــن شــاكر ابــن ماجــد أبــو زكريــا شــرف الــدين 5

 .25م، 1974مكتبة الكليات الأزهرية،  :، القاهرةالسنية باسماء البلاد المصرية
هـ/ 788في عهد السلطان الظاهر برقوق  ئلمفرد هو ديوان الأملاك الخاصة بالسلطان، وي ذكر أن الديوان المفرد أنشالديوان ا 6

عرف بالديوان المفرد في العصر الفاطمي، وبـذلك لا يعـود نشـأته إلـى السـلطان م، غير أن القلقشندي يشير إلى أنه كان ي  1386
 .457 ،3.ـج، 1914المطبعة الأميرية،  القاهرة: ،صبح الأعشىباس احمد، الظاهر برقوق. القلقشندى، الشيخ ابي الع

 م.1682مايو  21/ ھ1093جماد الأول  15، 826ق، 332، ص7س، 1058 -000007محكمة الدقهلية،  7
 م1686مايو  1هـ/1097جماد الأخرة  7، 815ق، 338، ص8، س1058 -000008محكمة الدقهلية،  8
 م1876ديسمبر / ھ1239ذي الحجة   92،10ق، 115، ص12، س1058 -000012محكمة الدقهلية،   9
 ؛ 117المطبعة الأميرية، بولاق،  :، القاهرة2.ـ، جالكشاف للديار المصرية وعدد نفوسهانظارة الداخلية،  10

AMELINEAU, La Geographie De Lˈ Égypte à Lˈ Époque Copte, 98. 
11 BNF-H. L. ,Géographie Èconomique et Administrative de lˈ Égypte, Basse Ègypte, vol 1, Le Caire: 1902, 325.    
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وبالإضافة إلى أضرحة آل عنان  .13ين السوادأفدنة من الط (6)عليها  اي كان موقوفوالت 12محمد بن عنان
 .14وضريح الشيخ العراقي الذي نتناوله في بحثنا هذا ،وضريح الأربعين ،يوجد أيضا ضريح العطيوي

 موقع الضريح وتاريخ الإنشاء:.1

مدخل القرية في شارع  متر من 600على مسافة نحو في الجهة الشرقية من القرية، يقع الضريح 
 (. 2عرف بداير الناحية، بجوار مدرسة الشهيد عبده سمير الوتيدي )التعاون سابقًا( )شكل ي  

 
 مر الصناعي توضح موقع الضريح ق( صورة من ال2شكل )

  https://www.google.com/maps/place 5/7/2021  عن:

ي تم نقلها في )أوائل القرن العشرين( إلى الجهة تمن جبانة القرية ال اان موقع هذا الضريح جزءً ك
، حيث نرى صور الضريح الصور القديمة للضريح من خلالضح هذا ما يتالجنوبية الشرقية من القرية، و 

 .، وهو ما أكد عليه أهالي القرية(2)لوحة  -قبل إزالتها -المقابر ويجاوره عدد من 

معلومات عن تاريخ هذا الضريح حتى قامت إدارة المدرسة  ةم لم يكن هناك أي2013وحتى عام 
المجاورة له ببعض التجديدات ونتج عنها إزالة طبقة الطلاء القديمة التي كانت تغطي جدران الضريح فظهرت 

ول مرة، ومن هنا أمكن لأ تها بمعرفة الباحثءالتي تمت قرا( 3( )شكل 3)لوحة اللوحة الخشبية التأسيسية 
 : على النحو التالي التعرف على تاريخ الإنشاء واسم المنشئ ونصها

 .بنا هذا المقام الشريف عثمان أغا مستحفظان مصر سابق غفر الله له

                                                           
يرجع نسب صاحب هذا الضريح إلى علي بن عنان شيخ السادة العنانية، التي يرجع نسبهم الى عمر بن الخطاب رضي الله  12
 .124، ميت غمرالنعيري،  :نظرا ؛ملاك كثيرة ببشلاأولهذه العائلة شهرة كبيرة و  ؛عنه
 م1690يوليو -/ يونيو ھ1101رمضان  26، 20ق، 20، ص10محكمة الدقهلية، س 13
 .للقرية زيارة الباحث 14

https://www.google.com/maps/place


 مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب   (م2022) 1العدد23المجلد

 

747 | DOI 10.21608/jguaa.2022.98872.1209نادر محمود عبد الدايم 

 

 ه1236سنة 

 .صاحب هذا المقام العراقي من بلاد العراق

 15بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب
 يء وأهم أعماله:ترجمة المُنش.2

يتضح من النص التأسيس للضريح أن الذي أنشأه شخص يدعى عثمان أغا كان يشغل وظيفة 
، إلا 16لم يرد في المصادر التاريخية أو كتب التراجم ما يكفي للتعريف بمنشئ هذا الأثرمستحفظان مصر. و 

ساعدت إلى حد كبير في التعريف والقسمة العسكرية  ،أن الوثائق المختلفة الموزعة ما بين محكمة الدقهلية
 به. هذا بالإضافة إلى بعض المراجع الحديثة التي أشارت إلى أعماله بمدينة القاهرة.

أغات مستحفظان مصر المحروسة بن عبد الله معتوق المرحوم سليم أغا بن ابراهيم  17هو عثمان أغا
. ولم ي عرف (5)لوحة  ذه الناحيةه 19أحد ملتزميو  ،بشلا قرية، وهو أحد أعيان (4)لوحة  18بيك الوالي

                                                           
 سيتم تحليل النص من حيث الشكل والمضمون في الدراسة التحليلية للأثر 15
مــة لعثمــان أغــا ترج ةلـم يــرد فــي المصــادر أو كتـب التــراجم الخاصــة بــالقرن الثالــث عشـر الهجــري/ التاســع عشــر المـيلادي أيــ 16

مســتحفظان )منشــئ هــذا الضــريح(، رغــم الإشــارة إلــى بعــض أعمالــه المعماريــة، وقــد توصــلنا إلــى ترجمــة هــذا الأميــر مــن خــلال 
فضـلًا عـن المصـادر والمراجـع التـي أشـارت إلـى بعـضا مـن أعمالـه  ، الوثائق الموزعة ما بين محكمة الدقهلية والقسمة العسكرية

الاطـلاع علـى العديـد مـن كتـب التـراجم الخاصـة بـالقرن الثالـث عشـر الهجري/التاسـع عشـر المـيلادي ولـم بمدينة القاهرة، وقد تـم 
م(، 1835-1834هــ/ 1250الشوكاني، القاضي العلامة شيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الله )ت  :يوجد بها ذكر لعثمان أغا مثل

هـــ/ 1335هـــ ؛ البيطــار، الشــيخ عبــد الــرازق )ت 1348 :ةالقــاهر  ،1.ط ،جــزئين، البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع
مطبوعات مجمع اللغة  :دمشق، 2.طار، محمد بهجة البيط :، حققهحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ،م(1916-1917
 ،، جدة1.ط ،لآلئ الدرر في تراجم رجال القرن الثالث عشر؛ الشعفي، أحمد بن محمد بن أحمد، م1993، ثلاثة أجزاء، العربية
 .م2001 ،، القاهرة1.ط ،تراجم أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشرم؛ تيمور، أحمد باشا، 1991

تأصــيل مــا ورد فــي تــاريخ الجبرتــي مــن طلــق علــى الــرئيس والقائــد وشــيخ القبيلــة. الســليمان، أحمــد الســعيد، أغــا كلمــة تركيــة ت   17
قصد بهم الجند الينكجرية أو الانكشارية كما في العربيـة، وقـد أتـت . ومستحفظان ي  17، م1977 ،دار المعارف: ، القاهرةالدخيل

هذه الطائفـة إلـى مصـر مـع السـلطان سـليم الأول وأقامـت فـي القلعـة وعرفـت بطائفـة السـلطان، لأنهـا كانـت تمثـل بصـورة خاصـة 
قة يكلفون بحراسة القـلاع والحصـون والـبلاد، وسـيطر السلطة العثمانية في الولاية، وعهد إليها بمهمة الشرطة، كان أفراد هذه الفر 

أفرادهــا علــى الالتزامــات المربحــة وعلــى دار ضــرب النقــود وعنــابر المــؤن ومراكــز المكــوس، ممــا زاد فــي نفوذهــا، وقــد كانــت هــذه 
مكتبــة  القــاهرة: أحمــد فــؤاد متــولي،:ترجمــة، قــانون نامــه مصــر ؛الفئــة العســكرية أقــوى وأكثــر الفئــات عــددًا طــوال العصــر العثمــاني

ترتيـب الـديار  ،" م1801-1798الروزنامجي، حسين أفندي، مصر عند مفترق الطـرق ؛  1حاشية رقم ،18م، 1986الأنجلو، 
، م2008، 7، ع.7جامعـة القـاهرة، مجــ. /، مجلـة كليـة الآدابمحمـد شـفيق غربـال :، تحقيـق"المصرية فـي عهـد الدولـة العثمانيـة

 .31م، 1998القاهرة: دار المعارف، ، ما ورد في تاريخ الجبرتي تأصيلأحمد السعيد، سليمان، ؛  21، 2، حاشية 17



 مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب   (م2022) 1العدد23المجلد

 

(743- 795) محافظة الدقهلية -دراسة أثرية معمارية لضريح العراقي بقرية بشلا |   748 
 

، وكانت له زوجتان هما حفيظة (5)لوحة  20إلا أن الوثائق تثبت وفاته في بشلا ،بالضبط تاريخ ميلاده
كما بالقاهرة زين العابدين علي خاتون بنت عبدالله معتوقة المرحوم سليم أغا )التي دفنت معه بمشهد زيد بن 

من الأبناء، بنت واحدة له  الله معتوقة الأمير علي بك الكبير، وسوف نرى(، والست هوى خاتون بنت عبد
رفت أيضًا باسم حفيظة ولدت بعد وفاته بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ع  ،من مستولدته حنفية بنت عبدالله 

 دها بعام تقريبًا طبقًا لما ور ولادت ولكنها توفيت بعد (6)لوحة  21م1823هـ /ديسمبر 1239ربيع الأول سنة 
دعاء االمسجلة بمحكمة الدقهلية، ووثيقة  عثمان أغا ةويتضح من حصر ترك . 22(5-4)لوحات نص الوثيقةب

زوجته هوى، على حفيظة خاتون الزوجة الثانية والمسجلة بالقسمة العسكرية، مدى نشاطه الواسع ببشلا 
نحاسية، الدوات الأ، الأسلحة، الأقمشة)سواء بمفرده أو بمشاركة بعض التجار، فقد شملت تجارته  ؛والمنصورة
وبلغ إجمالي  ،، هذا فضلًا عن الأراضي والمحاصيل الزراعية وأدواتها(مراكبالالنعا ،  الإبل، الماشية،
م مليون وأربعمائة وسبعة ألف وأربعمائة وأربعون 1822ه/1237زراعة صيف  ته منمتحصلا

                                                                                                                                                                                           
 .2م، سطر1825مارس  15/ ھ1240رجب  25، 891ق، 369، ص281، س115محكمة القسمة العسكرية، ميكروفيلم  18
، 114، ص282ق، 66، س1058 -000220محكمة الدقهلية، كـود أرشـيفي  ،شارت الوثيقة أنه أحد ملتزمي ناحية بشلاأ 19
عــام فــي العصــر العثمــاني فــي . وقــد بــدأ تطبيــق نظــام الالتــزام فــي مصــر 1م، ســطر 1825يوليــو  7ه/ 1239ذي القعــدة  10

م، ويقـوم هــذا النظـام بتوزيــع الأراضـي الزراعيــة ) بمـزاد علنــي للأراضـي المــراد توزيعهـا( علــى الملتـزمين الــذين 1658هــ/ 1069
مـن ســنة إلـى ثــلاث سـنوات قابلــة  مهكــل مـن لتـزاماقـررة علــى الأراضـي مـن الفلاحــين وتكـون مــدة يتعهـدون بتحصـيل الضــرائب الم

يطلـق عليـه "حلـوان". ويقـوم الملتـزم  دفع مبلـغ يعـادل ضـريبة سـنة مقـدمًا إلـى ديـوان الروزنامـة،بـ ويقوم الملتزم نظير هذاللتجديد، 
وقـد يشـترك أكثـر مـن ملتـزم فـي ناحيـة واحـدة كـالأمير عثمـان أغـا  ،بتقسيم هذه الأراضي وتوزيعها علـى الفلاحـين بنظـام الإيجـار

شـارة لبقيـة الملتـزمين بـنص الوثيقـة. للاسـتزادة عـن إمستحفظان حيث أشارت الوثيقة إلى أنه أحد ملتزمي الناحية )بشلا( ولم يرد 
والاجتمـاعي فـي يخ مصـر الاقتصـادي فصول مـن تـار  عبد الرحمن، ، عبد الرحيمعبد الرحيم :نظراالملتزم ودوره في إدارة القرى 

ناصــرة  إبــراهيم، .51-50 ،م1990 ،الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب :، القــاهرة38، سلســلة تــاريخ المصــريين، العصـر العثمــاني
 .71-64، م2018الكتب والوثائق القومية،  دارالقاهرة: ، الدقهلية في العصر العثمانيعبد المتجلي، 

م، 1825يوليـو 7ه/ 1239ذي القعـدة  10 ،114، ص282ق، 66، س1058 -000220رشيفي محكمة الدقهلية، كود أ 20
ديســــــمبر  2/ ھ1239ربيــــــع الأول  28، 8، ص18،19ق، 279، س114محكمــــــة القســــــمة العســــــكرية، ميكــــــروفيلم ؛ 2ســــــطر
 .8م، سطر1823

م، 1823ديســــمبر  2/ ھ1239ربيـــع الأول  28، 8، ص18،19ق، 279، س114محكمـــة القســــمة العســـكرية، ميكــــروفيلم  21
يوليـو 7ه/ 1239ذي القعدة  10 ، 114، ص282ق، 66، س1058 -000220محكمة الدقهلية، كود أرشيفي ؛ 9-3سطر
 .4-2، سطرم1825

م، 1825مـــارس 15/ ھ1240رجـــب 25، 891ق، 371-369، ص281، س115محكمـــة القســـمة العســـكرية، ميكـــروفيلم  22
ـــة، كـــود أرشـــيفي 9ســـطر ـــو 7هــــ/ 1239ذي القعـــدة  10، 114، ص282ق، 66، س1058 -000220؛ محكمـــة الدقهلي يولي
 .4م، سطر 1825
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المنشآت الصناعية المتمثلة في  كما يتضح أيضًا أنه كان يمتلك بعض، 23( نصف فضة1407440)
أنصاف  5غرش، و 339 24كيس رومي 175)وبلغ إجمالي مخلفاته ببشلا  .طاحونتين، عصارتي قصب

فإن  ،وعلى الرغم من ذلك (8-7)لوحة ، 25خصم الديون وتكاليف الدفن وخلافه قبلوذلك  (4)لوحة  (فضة
قامت زوجته  26ين بقيمة أربعة أكياس زوجيةكف مخلفاته سداد كامل الدين؛ حيث تبقى عليه ديلم  ما تركه
  .(8)لوحة  27من مالها الخاص بسدادهاحفيظة 

ومن أهم الأعمال المعمارية التي قام بها عثمان أغا، تجديد مشهد الإمام زين العابدين بالقاهرة حيث 
ام بتجديد م أنه ق1810ه/1225، فيذكر الجبرتي في حوادث عام 28أعاد بناء أغلب الأجزاء المتهدمة فيه

فعمره " ويقول بعدما أصابه الخراب والإهمال بسبب مجيء الحملة الفرنسية؛ 29مسجد زيد بن زين العابدين

                                                           
النصف فضة العملة المحلية الأولى في مصر طيلة العصر العثماني، هو نقد مصري قليل الثمن أطلق  دعالنصف فضة : ي   23

ات "أخشــا"، وســرعان مــا اختلــف الأتــراك علــى الفضــة أســم "بــارة" الفارســية وضــربت البــارة أولًا مــن الفضــة بقيمــة قــدرها أربــع آقجــ
جم،  1.11من القرش، بوزن قدره  40: 1مركز الأخشا باعتبارها الوحدة النقدية التركية الصغرى، حتى أصبحت الفضة تساوي 

النقــود ، عبــد الــرحمن، فهمــيمــا فيهــا مــن فضــة. ثــم انخفــض وزنهــا إلــى ربــع ذلــك فــي أوائــل القــرن التاســع عشــر المــيلادي وقــل 
، القـاهرة: الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، نـدوة عبـد الـرحمن الجبرتـي دراسـات وبحـوثبحـث منشـور فـي ام الجبرتـي، المتداولة أيـ

-84م،2016القــاهرة: مركــز الحضــارة العربيــة،  ،النقــود المتداولــة فــي مصــر العثمانيــة، ســيدأحمــد الصــاوي، ؛  573 ،م1976
قنــديل الامــارات العربيــة: ، م(1773-1727/ ھ1187-1140) يــرنقــود علــى بــك الكب أحمــد محمــد يوســف،عبــد القــادر، ؛ 88

 .81-80، م2018للطباعة والنشر والتوزيع، 
رجــب  25،  370، ص891ق، 281، س115قــرش زوجــي. محكمــة القســمة العســكرية، ميكــروفيلم  500يعــادل كــل كــيس  24

 .33م، سطر 1825مارس  15/ ھ1240
، م1825يوليـو 7ه/ 1239ذي القعـدة  10 ،116، ص282ق، 66، س1058 -000220محكمة الدقهلية، كود أرشيفي  25

م، 1825مـارس  15/ ھ1240رجب  25،  370، ص891ق، 281، س115؛ محكمة القسمة العسكرية، ميكروفيلم 46سطر
 .45-44أسطر 

انـت فـي عصـر الكيس الرومي أو التركي هو وحدة عثمانية فـي التعامـل النقـدي يختلـف قيمتهـا بـاختلاف الزمـان والمكـان، وك 26
، 115قـرش زوجـي، أي مـا يسـاوي عشـرين ألـف نصـف فضـة . محكمـة القسـمة العسـكرية، ميكـروفيلم  500محمد علي تسـاوي 

عجائـب  ،؛ الجبرتي، عبـد الـرحمن بـن حسـن33م، سطر 1825مارس  15/ ھ1240رجب  25،  370، ص891ق، 281س
؛ 44، م1998دار الكتـب المصـرية، القـاهرة: الـرحمن عبـد الـرحيم، عبـد الـرحيم عبـد  :، تحقيق3.ـج، التراجم والأخبارفي  ثارالآ

ــة فــي عصــر محمــد علــى باشــا" ،عبــدة ،أباظــة؛ 160، 20.ـجــالخطــط،  مبــارك، ، قســم الاثــار رســالة ماجســتير، "النقــود المتداول
 .137-136، م2007جامعة القاهرة،  /الاسلامية، كلية الآثار

م، أسـطر 1825مـارس  15/ ھ1240رجـب  25،  370، ص891ق، 281، س115محكمة القسمة العسكرية، ميكروفيلم  27
 .66-63من 
 106، م1971المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  القاهرة:، 1.ـج، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، سعاد، ماهر 28
عرف لذا  زين العابدين؛يقع مسجد زين العابدين بميدان العابدين وقد أقيم مسجد محرس الخصي على قبر رأس زيد بن علي  29

 .95، 1.ـج، تاريخ المساجد الاثرية  عبد الوهاب، ؛بمسجد زيد بن زين العابدين
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. وقد دفن عثمان أغا وزوجته داخل المسجد حيث يوجد 30"ضه وعمل للمقام ستر وتا ي  عثمان أغا وزخرفة وبَ 
سابق تابع المرحوم سليمان أغا توفي ن ك تب على أحدهما:" المرحوم عثمان أغا مستحفظان مصر يضريح

، كما يوجد شاهد قبر يحمل اسم زوجة عثمان أغا  32هـ"1239فاتحة سنة  31إلى رحمة الله تعالى روحيچون
مستحفظان مصر  33أغا أمير اللواءعليه نص: " هذا قبر المرحومة الست حفيظة زوجة المرحوم عثمان 

. إلا أنه ي فهم من كلام الجبرتي أن أعمال التجديد تمت 34هـ"1241وفيت إلى رحمة الله تعالى سنة ت   ،سابقا
ن أبعد خرو  الفرنسيين، حيث ينتقد تصرفات أدعياء التصوف بقوله: "ومن الحوادث البدعية من هذا القبيل 

عثمان أغا المتولي أغات مستحفظان سولت له نفسه عمارة مشهد الرأس وهو رأس زيد بن علي زين العابدين 
بن علي بن أبي طالب...... فلما كانت الحوادث ومجئ الفرنسيس أهملوا ذلك وتخرب المشهد  بن الحسين

، وهو ما يتفق مع ما ذكره حسن عبد الوهاب حيث أشار بأن 35فاجتهد عثمان أغا المذكور في تعمير ذلك"
 م.1805هـ/1220التجديدات التي قام بها عثمان أغا في الضريح ترجع إلى عام 

براهيم بك، خار  بابي زويلة والخرق بخط إته بمدينة القاهرة المتمثلة في مكان بخرابة هذا غير منشآ
درب الجماميز، حوش لسكن الفلاحين بخط درب الجماميز أيضًا، وثمانية حوانيت أربعة منهم بالخليج 

ريح العراقي ، وأخيرًا فإن من أهم أعماله ض36سفل الربع الموجود بخط درب الجماميزأربعة أخرى أالحاكمي و 
 موضوع الدراسة.  

  :من هو العراقي؟.3

، دون تحديد اسم للشخص المقصود يشتهر هذا الضريح لدى أهالي القرية بضريح الشيخ العراقي
وبالنظر إلى ما ورد في النص التأسيسي للضريح نجد أنه لم تتم الإشارة إلى اسم من ب ني له الضريح أو 

 .(3شكل )(  3لوحة )عراقي( مع التأكيد أنه من بلاد العراق ألقابه باستثناء لقب النسبة )ال

 
                                                           

 .379، 4.ـج، خبارعجائب الآثار في التراجم والأالجبرتي،  30
 كلمة تركية تعني إلى روحه.  31
 1،96.ـج، تاريخ المساجد الأثريةعبد الوهاب،  32
33
صاحبه صاحب لواء سلطاني، أي أنه من حقه أن ت رفـع لـه رايـة سـلطانية فـي موكبـه. للمزيـد أمير اللواء لقب فخري يعني أن  

بركــات، مصــطفى، دراســة فــي تطــور الألقــاب والوظــائف منــذ الفــتح العثمــاني لمصــر حتــى إلغــاء الخلافــة  :عــن هــذا اللقــب انظــر
 153م،  2000م، القاهرة، 1924 – 1517 ،العثمانية من خلال الآثار والوثائق والمخطوطات

القـاهرة: دار الكتـب والوثـائق ، 5.ـجـ، التوفيقيـة الخطـطعلـي باشـا،  ،مبـارك؛ 96، 1.ـ، جـتـاريخ المسـاجد الأثريـة عبد الوهاب، 34
 .18م، 2014القومية، القاهرة، 

 .195 ،4.ـج، عجائب الآثار، الجبرتي 35
م، 1825مـــــــارس  15/ ھ1240رجـــــــب  25، 891ق، 370، ص281، س115محكمـــــــة القســـــــمة العســـــــكرية، ميكـــــــروفيلم  36

 .58-51، 33أسطر
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 تفريغ للنص التأسيسي للضريح (3شكل )

وقد أدى هذا الغموض إلى صعوبة تحديد صاحب الضريح وعلاقته بالمكان الذي ب ني فيه. وبالبحث 
ذكر الشيخ العراقي، أو  حول لقب العراقي بين العلماء والمتصوفة نجد أن العديد من المصادر قد ورد فيها

ابن عراق مرتبطا بالعلماء أو الفقهاء أو المتصوفة، كما ورد في بعض الكتابات نسبة أشخاص يحملون هذا 
 اللقب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 

من الأشخاص الذين حملوا هذا اللقب وعاشوا في مصر الخطيب العراقي، وهو أبو إسحق إبراهيم بن و 
هـ / 510بن المسلم المصري المعروف بالخطيب العراقي شيخ الشافعية بمصر، ولد فيها عام منصور 
م، وقد تلقب بلقب المصري بعد أن رحل إلى بغداد وعاش فيها فترة من الزمن، ثم عاد إلى مصر 1116

يب العراقي واشتهر فيها بالعراقي، وله مجموعة من المؤلفات منها "شرح المهذب للشيرازي". وقد توفي الخط
لد وقد حمل ابنه  ولا ي عرف مكان دفنه. ،م1200هـ/597بمصر في عام  عبد الحكيم بن أبي إسحق الذي و 
وتوفي بمصر  .وتولى خطبة جامع عمرو بن العاصلقب ابن العراقي، م 1168هـ / 536بمصر في عام 

مكان دفنه. ويمكننا أن  ولم يرد في المصادر التاريخية أيضا ما يشير إلى .37م1216هـ / 613في عام 
ا من الرجلين ليس هو المدفون في القبة موضوع الدراسة بسبب الفاصل الزمني الكبير بين نستنتج أيضا أن أيً 

 تاريخ الوفاة وتاريخ الإنشاء.

ممن اشتهروا بلقب العراقي أيضا علم الدين عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري الشافعي و 
ولد بمصر في عام  ،ما في مجال التفسيرلَ م العراقي، وكان عَ لَ ا الرجل بلقب العَ وقد اشتهر هذ، 38العراقي
بلقب ابن بنت العراقي، أيضا ويذكر الزركلي أن أصله من الأندلس، كما أورد أنه ع رف  .م1226هـ / 623

 ـن نستنتج منه علاقتهأ، ولم يرد في المصادر أيضا ما يمكن 39م1304هـ / 704وتوفي بمصر في عام 
 . بالضريح موضوع البحث

ويظهر في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي اسم أسرة عراقية عاشت في مصر وحمل 
العديد من أفرادها لقب العراقي، كما كان لهم باع في علوم الدين والتصوف. ومن أهم أفراد هذه الأسرة عبد 

                                                           
: لبنــان ،15.ط ،قـاموس تــراجم لاشـهر الرجـال والنســاء مـن العـرب والمســتعربين والمستشـرقين، الأعـلام، ، خيـر الــدينالزركلـي 37

 .283-282، 74، 3.ـج، 1.ـج، م2002، دار العلم للملايين
 .166، 1.ـجم، 2004 ،، الرياض1.ط، الحافظ العراقي وأثره في السنة، أحمد معبد عبد الكريم، 38
 .4،53.ـ، جالأعلامالزركلي،  39
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ويعود أصل . 40إبراهيم المعروف بلقب الحافظ العراقيالرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
وكانت هذه الأسرة مشهورة  41قيم في قرية بالقرب من مدينة إربل بالعراقالحافظ العراقي إلى أسرة كانت ت  

رت هذه الأسرة إلى مصر خوفا من وقد ف  . 42بالعلم والتصوف، ويروي عنهم الناس الكثير من الكرامات
وقد ذكر المؤرخون أن والده التحق عند مجيئه . 43م1300 - 1299هـ / 699ام هجمات غازان خان في ع

بن محمد بن عبد الرحيم القناوي الشافعي،  إلى مصر بخدمة أحد الصوفية وهو تقي الدين محمد بن جعفر
   .44وهو أحد شيوخ الصوفية في عصر المماليك البحرية

الرابع من  / 45هـ725جمادى الأولى عام  ولد الحافظ العراقي في مصر في الحادي والعشرين من
م عن 1404هـ/ 806وتوفي بمصر في عام 46م، وقد ع رف بزين الدين أو الزين العراقي1325 يونيو عام

. 48ودفن بتربته بالصحراء خار  السور الشرقي للقاهرة ومعه أولاده وبعض أفراد أسرته، 47واحد وثمانين عاما
بن الحسين وهو ابن الحافظ العراقي الذي سبقت الإشارة إليه وكنيته  ومن أهمهم أيضا أحمد بن عبد الرحيم

 49م1361هـ / أكتوبر 762أبو زرعة، وهو يعرف بابن العراقي نسبة إلى أبيه، ولد في شهر ذي الحجة سنة 
هـ 826وكان فقيها له الكثير من المؤلفات، وقد توفي في يوم الخميس السابع عشر من شعبان سنة  ،بالقاهرة

ويهمنا من هذا أن الروايات . 50م. ودفن إلى جوار والده بالصحراء1423الخامس والعشرين من يوليو / 
 التاريخية تثبت وفاته ودفنه بالقاهرة، وبالتالي يمكننا استبعاد أن يكون مدفونا في الضريح الموجود ببشلا.

ن محمد بن القاضي فخر ومن العراقيين الذين قدموا إلى مصر واشتهروا بالعراقي الشيخ شمس الدي
فن به في الدين عثمان بن مرعى العراقي الكازروني الذي قدم الى مصر وانقطع برباط الم شتهى إلى أن د  

وقد امتدت ذريته الى القرن  .م، وكون أسرة نسبت إليه وظلت محتفظة باللقب1372/ ھ774ذي الحجة  15
                                                           

 .155 -154 ،1.ـج، الحافظ العراقيعبد الكريم،  40
 .1،139.ـج، الحافظ العراقي، عبد الكريم 41
 الكرامة هي كل عمل خـارق للعـادة ظهـر علـى يـد عبـد صـالح فـي دينـه متمسـك بطاعـة الله، وتـروي السـير الخاصـة بالأوليـاء 42
" محمـد بـن مبـارك التسـتاوتي وضـريحه: التـراث الصـوفي والمعمـاري وسـبل التثمـين "،، جـوادالتبـاعي :ثير عن كراماتهم. انظـرالك

 133، م2019، 3.،ع9 .ـج، مجامعة زيان عاشور بالجلفةمجلة التراث، 
 142 ،1.ـج، الحافظ العراقي، عبد الكريم 43
 147، 1.ـج، الحافظ العراقي، عبد الكريم 44
 150 ،الحافظ العراقي، الكريم عبد 45
 166 ،الحافظ العراقي، عبد الكريم 46
 607، الحافظ العراقي، عبد الكريم 47
 611 ،الحافظ العراقي، عبد الكريم 48
 ،1.ـجــ، م1992، دار الجيــل :بيــروت، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســعالســخاوي، شــمس الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن،  49

336 
 340 ،1.ـج، اللامعالضوء السخاوي،  50
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 ون بمسجده بميدان سعد الدين بشارع البحر الأعظمم، فظهر منها الشيخ سعد الدين العراقي المدف17/ ھ11
بالسيوفية بالقاهرة، وزين الدين بكر بن مرعى بن  جغط، وسرا  الدين عمر العراقي المدفون بمدرسة بالجيزة

 .51بدر الدين حسن العراقي وأخيرًا فخر الدين عثمان

لصوفية ع رِف بابن عراق. طلقت بعض المصادر لقب العراقي على أحد اوبالإضافة إلى من سبقوا أَ  
: "ثم حيث يقول ويروي النابلسي في رحلته وجود ضريح للشيخ العراقي بالقرب من مدينة بلبيس بمصر

هـ / 1105أصبحنا يوم الثلاثاء الحادي عشر ومائة وهو اليوم الثالث والعشرون من شهر ربيع الثاني )عام 
ان مع القافلة ذات المشاة والركبان فمررنا على قبة م(  سرنا على بركة الله نحن والإخو 1693نوفمبر  22

بعمارة حسنة ذكروا لنا أن فيها قبر الشيخ العراقي صاحب كتاب السفينة العراقية وهو المسمى بالشيخ محمد 
. ويظهر من 53إلا أن النابلسي يؤكد أنه مات في المدينة المنورة ودفن، بها ولم يدفن بمصر ،52بن عراق"

العراق ولقب ابن  العراقي نسبة إلى بلادلقب وجود خلط في الاسم عند العامة بين  ابلسيالسابق للننص ال
عراق الذي أ طلق على بعض العلماء. ويروي النابلسي في موضع آخر أنه يوجد قبر يحمل اسم الشيخ 

ممن . و 54لقبر محي الدين بن عربي في دمشق وهو يشير إلى أنه أحد تلاميذ ابن عربي االعراقي مجاورً 
حملوا لقب ابن عراق أيضا علي بن محمد بن عراق، وهو ابن الشيخ الذي سبقت الإشارة إليه، وقد توفي 

ويتضح من العرض السابق عدم دفن أي من الرجلين  .55م ودفن بها1556هـ / 963بالمدينة المنورة عام 
 في الضريح محل الدراسة.

                                                           
القــاهرة: مكتبــة الإســكندرية، مركــز دراســات الحضــارة  ،الإســلامية فــي مصــر والقــاهرة المعزيــة المــزارات حســن محمــد، قاســم، 51

 .124،125، 6.ـج ،م2018الإسلامية، 
أحمـد عبـد  ،هريـدي :، تحقيـقالحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصـر والحجـازالنابلسي، عبد الغني بن إسماعيل،  52

؛ وقد أورد الزركلي فـي كتـاب الأعـلام ترجمـة للشـيخ محمـد بـن 179 ،م1986ة المصرية العامة للكتاب، الهيئ: المجيد ، القاهرة
علي بن عبد الرحمن بن عراق شمس الدين أبو علي الكناني الدمشقي، وكان يلقب بشيخ الإسلام، ولد في دمشق وسكن بيروت 

م إلــى أنــه جــاور فــي الحــرمين وتــوفي بمكــة، ولــه مجموعــة مــن المؤلفــات منهــا "هدايــة الثقلــين فــي فضــل وتصــوف، ويشــير المتــرج
م. 1526هـــ /933المــنح العاميــة والنفحــات المكيــة" وغيرهــا، وقــد تــوفي محمــد بــن عــراق فــي عــام  –الســفينة العراقيــة  –الحــرمين 
  .290، 6.ـج، الأعلامالزركلي، 

 .179 ،الحقيقة والمجازالنابلسي،  53
 .16 ،الحقيقة والمجاز النابلسي، 54
هو علي بن محمد بن عراق هو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني فقيه متصوف ولد في دمشق عام  55

م، وله كتـاب تنزيـه الشـريعة المرفوعـة 1556هـ/  963م، ورحل إلى الحجاز فتولى الإمامة بالمدينة وتوفي بها 1502هـ/  907
 ،الأعــلامالزركلــي، م  وأهــداه إلــى الســلطان العثمــاني ســليمان، 1547هـــ/954ن الأخبــار الشــنيعة أتــم تأليفــه بمصــر فــي عــام عــ
 .12 ،5.ـج
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العربية بمجموعة من الأضرحة تنسب لأسرة وتحتفظ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة بجمهورية مصر 
تعرف باسم العراقي، وي طلق عليها اسم العراقيات، وتعود تسمية هذه الأسرة باسم العراقي إلى كبيرها الشيخ 

فهم من الوثائق . وي  56أحمد أبي الطيب العراقي الذي ي نسب إلى الإمام الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب
لقب العراقي أ طلق عليهم نسبة إلى أحد أفرادها ويدعى الشيخ سلامة الذي عاش فترة  الخاصة بهذه الأسرة أن

في بغداد وحمل لقب العراقي و عريقات. ويعود تاريخ إنشاء القباب الموجودة بمدينة إدكو إلى ما قبل عام 
أنهم جميعا ومن خلال عرض تاريخ هؤلاء الذين يحملون لقب العراقي يمكننا أن نؤكد . 57م1621هـ/ 1031

 – 1820هـ / 1236لم ي دفنوا في بشلا ولا علاقة لهم بهذا الضريح الذي أنشأه عثمان أغا مستحفظان عام 
 م. ويبقى السؤال عمن ب ني له هذا الضريح. 1821

توضح القباب الباقية في العديد من المدن والأقاليم المصرية وغير المصرية وجود من ناحية أخرى 
اسم العراقي دون تحديد شخصية هذا الرجل، وهو الأمر الذي تكرر بالنسبة للعديد من  أضرحة عديدة تحمل

الأولياء وآل البيت النبوي. من هذه الأضرحة ما أورده النابلسي وعرضناه فيما سبق بشأن ضريح ابن عراق 
وقد أورد . 59. والضريح الموجود بدمشق58في بلبيس الذي اشتهر باسم العراقي، مع تأكيده بأنه دفن بمكة

منها الضريح الذي  ،علي مبارك في الخطط التوفيقية الكثير من الزوايا والأضرحة التي تحمل اسم العراقي
ويطلق عليه علي مبارك ضريح سيدي  60إن المدفون به هو الحافظ العراقي بحارة العطوف بالجمالية :يقال

صر في حي الخليفة بالقاهرة يحمل اسم . ويذكر علي مبارك أيضا وجود ضريح في شارع درب الح61العراقي
. كما يوجد ضريح آخر في حارة بين الدربين في منطقة باب 62الشيخ العراقي، وهو يجاور سبيل حسن كتخدا

. وتضم حارة الحمزية، المتفرعة من شارع الحمزية بحي الدرب الأحمر 63الشعرية يحمل اسم الشيخ العراقي
عرف باسم عطفة العراقي بداخلها ضريح رع باب البحر عطفة ت  ويتفرع من شا. 64ضريحا للشيخ العراقي

 65عرف بالشيخ العراقيي  

                                                           
 ،، القـاهرة1.ط، القباب الأثرية الباقية بدلتا مصـر فـي العصـر الإسـلامي دراسـة آثاريـة حضـاريةعفيفي، محمد ناصر محمد،  56

  .223-222، م2005
 . 224 -223، الباقية بدلتا مصر لقباب الأثريةاعفيفي،  57
 .197 ،الحقيقة والمجازالنابلسي،  58
 .16 ،الحقيقة والمجازالنابلسي،  59
 .614 ،الحافظ العراقي، عبد الكريم 60
 . 203 ،2.ـج، الخطط التوفيقية، مبارك 61
 75 ،2.ـج، الخطط التوفيقية مبارك، 62
 111، 3.ـج، الخطط التوفيقية، مبارك 63
 237، 3.ـج، يقيةتوفالخطط المبارك،  64
 280، 3.ـج، الخطط التوفيقية، مبارك 65
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كما يتفرع من شارع التمار في منطقة باب الشعرية عطفة المشارقة وبها جامع العراقي، وتجاورها 
خر جامع آومن الآثار الأخرى التي حملت اسم العراقي بالقاهرة، . 66عطفة نخلة وبها ضريح سيدي العراقي

يحمل اسم العراقي ذكر علي مبارك أنه بخط الواجهة من ناحية بولاق داخل عطفة الحكر، وبه ضريح سيدي 
في شارع سويقة اللالا إلى اليمين توجد حارة العراقي، يسلك منها إلى شارع الناصرية وقد  .67محمد العراقي

ضم مدينة المنصورة ضريحا يحمل . كما ت68ع رفت باسم الشيخ العراقي نسبة إلى صاحب الضريح الذي بها
وبالنظر إلى تعدد الأضرحة التي حملت لقب العراقي  69م 19هـ /13اسم الشيخ علي العراقي ينسب للقرن 

دون معرفة اسم صاحب الضريح فإنه يصعب تحديد أي من هؤلاء أو غيرهم هو العراقي المقصود في النص 
ضريح هو أحد الأضرحة التذكارية أو أضرحة الرؤيا وربما يكون هذا ال ،التأسيسي للضريح موضع البحث

 التي شاعت في العصور الإسلامية المختلفة.

لآل البيت بمصر في العصر الفاطمي رغبة من الخلفاء في  70انتشرت فكرة إنشاء أضرحة أو مشاهد
يران ويجذب الشيعة من كلفي ا شيعيا ينافس المراكز الموجودة أن يجعلوا مصر مركزً  أنحاء العالم  العراق وا 

كما عرف العصر الفاطمي في مصر إنشاء بعض المساجد بناء على الرؤى المختلفة،  .71لزيارة هذه المشاهد
من ذلك مسجد الرؤية الذي تبقى منه نص تأسيسي يحمل في نهايته عبارة: "رأى في هذا الموضع المبارك 

ص إلى القرن السادس الهجري/ الثاني وينسب هذا الن 72)هكذا(" نالنبي وأمير المؤمنين علي وهم يصلو 
ن نضيف إلى هذا أيضا المسجد المعروف باسم مشهد إخوة يوسف بالقاهرة وهو أ، ويمكن 73عشر الميلاي

وقد  .74نيت على أساس رؤيا أحد الأشخاص لروبيل بن يعقوب أحد إخوة نبي الله يوسفأحد الأماكن التي ب  
                                                           

 284، 3.ـج، الخطط التوفيقية، مبارك 66
 . 118، 5.ـج، الخطط التوفيقية مبارك، 67
 . 341، 3.ـج، الخطط التوفيقية مبارك، 68
رسـالة ، "واحيها حتى نهاية القرن التاسع عشـرالعمائر الإسلامية الباقية في مدينة المنصورة وض"خطاب، وائل أحمد السعيد،  69

 .233 ،2005امعة القاهرة، ج /، كلية الآثارماجستير
طلاقه على بعض المدافن خاصة مدافن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى  70 اختلفت الآراء حول مدلول لفظ المشهد وا 

 استشهدوا في سبيل ن صرة مبادئهم، وبالتالي يكون المقصود هنا البعض أن هذا اللفظ يرجع إلى نظرة الفاطميين لأئمتهم وأنهم
، الفــاطميون وآثــارهم المعماريــة فــي أفريقيــة ومصــر والــيمنانظــر: عبــده، عبــد الله كامــل موســى،  ؛أن المشــهد هــو مكــان الشــهيد  
  .206 ،م2001 ،، القاهرة1.ط
مجلــة وقــائع  "م(1171-969هـــ /567-358الفــاطمي )مجتمــع القرافــة فــي مصــر فــي العصــر "إبــراهيم، محمــد أحمــد أحمــد،  71

 .218، م2016، يوليو 25.جامعة القاهرة، ع /كلية الآداب ، مركز البحوث التاريخية،تاريخية
 .407 ،م2006: ، الكتاب الأول، القاهرةالدينية –المدنية  –موسوعة العمارة الفاطمية الحربية عثمان، محمد عبد الستار،  72
 .ب 98، شكل العمارة الفاطمية موسوعةعثمان،  73
، المسمى الدر المنظم في زيارة الجبل المقطم مرشد الزوار إلى قبور الأبرار ،م(1296هـ/ 695ثمان، موفق الدين )ت ابن ع 74
 =ابـــن الزيـــات، شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن ناصـــر الـــدين ؛602 ،م1994 ،محمـــد فتحـــي، القـــاهرة ،أبـــو بكـــر :حقيـــقت



 مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب   (م2022) 1العدد23المجلد

 

(743- 795) محافظة الدقهلية -دراسة أثرية معمارية لضريح العراقي بقرية بشلا |   756 
 

خاصة أضرحة آل البيت  –س في أوقات المحن للأضرحة استمرت في العصور الوسطى ظاهرة تلمس النا
عرف باسم أضرحة الرؤيا، وتقوم فكرتها على أن نتيجة لذلك ما ي   ت، وظهر 75يزورونها كنوع من التبرك –

. 76شخصا ما يرى في منامه أحد الأولياء أو الصالحين يطلب منه إقامة ضريح أو مسجد له، فينفذ الرؤيا
ن رجلا من فقراء إ" :تاب الكواكب السيارة إلى مشهد الإمام زين العابدين بقولهويشير ابن الزيات صاحب ك
إن هذا المكان هو قبر علي بن الحسين بن علي بن  :في منامه من يقول له ىمصر يقال له ابن اللبان رأ

شهد شير إلى أنه م، ويذكر ابن الزيات بعض الآراء التي ت  77أبي طالب رضي الله عنه فجدد هذا المشهد"
 .78رؤيا كما تشير آراء أخرى إلى أن الإمام زين العابدين لم يدفن بمصر

وتشير سعاد ماهر أيضا إلى ضريح الإمام محمد بن الحنفية وضريح رابعة العدوية بالقاهرة وأنهما من 
، كما تشير آراء أخرى إلى أن مشهد السيدة سكينة 79نظرا لدفن كل منهما في مكان آخر ،أضرحة الرؤيا

مشاهد آل البيت هي م ومشهد السيدة عاتكة، ومشهد الجعفري، ومشهد اللؤلؤة وغيرها من و هد السيدة كلثومش
 . 80مشاهد رؤيا

الأضرحة فإننا نستنتج مما سبق وجود العديد من  تلكوبصرف النظر عن خلاف الآراء حول كينونة 
نشائها أو تجديدها. وربما كان لتدين أضرحة الرؤيا في العصور الإسلامية المختلفة، ووجود اهتمام بها وبإ

المصريين وحبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وللأولياء والصالحين أكبر الأثر في انتشار 
 التي بنوا بعضها كأضرحة تذكارية أو أضرحة رؤيا تحمل أسماء هؤلاء الصالحين. 81الأضرحة

                                                                                                                                                                                           

موســوعة ؛ عثمــان، 283 ،.ت، دمكتبــة المثنــى :بغــداد، الكواكــب الســيارة فــي ترتيــب الزيــارة ،م(1411هـــ /814ت الأنصــاري )=
 . 409 ،لعمارة الفاطميةا

هو طلب البركة، والتبرك بالشئ هو طلب البركة بواسطته وقد ظهرت عادة التبرك بالقبور في العديد من أقاليم العالم  :التبرك 75
الزوار بتقبيلهـا والتمسـح بهـا، وغيـر ذلـك مـن العـادات والممارسـات اعتقـادا مـنهم بتأثيرهـا فـي حفـظ الله لهـم الإسلامي، حيث يقوم 

مجلــة ، "التبــرك ومظــاهر الانحــراف فيــه: انحرافــات بعــض مســلمي ألبانيــا نموذجــا"مــن الأضــرار والمصــائب. باشــا، ســوزانا رجــب، 
 .89-82 ،م2018، يونيو 3.، ع2ـ.، المركز القومي للبحوث، غزه، مجالعلوم الإنسانية

 .103 – 102، 1.ـج، وأولياؤها الصالحون مساجد مصر ماهر، 76
 .37 ،الكواكب السيارة في ترتيب الزيارةابن الزيات،  77
اختلــف المؤرخــون والــرواة علــى مكــان دفــن الإمــام زيــن العابــدين الــذي ق تــل فــي الكوفــة أثنــاء صــراع مــع بنــي أميــة فــي عــام  78

مــل إلــى الكوفــة ثــم أإحــرق وذر رمــاده فــي الفــرات، وقيــل وقــد أورد .م740هـــ/ 122  يفــةلإن رأســه أ رســلت إلــى الخ :بعضــهم أنــه حإ
الأموي هشام بن عبد الملك فنصـب علـى بـاب دمشـق ثـم أ رسـل إلـى المدينـة، أمـا الكنـدي فقـد روى أن رأس الإمـام زيـن العابـدين 

 .105 ،1.ـج، مساجد مصر انظر: ماهر، ؛أن ظهرت الرأسمي بعد د فن بمصر وأن المشهد الحالي ب ني في العصر الفاط
 .133 ،1.ـج، مساجد مصر ماهر، 79
 .198 – 197، مجتمع القرافةإبراهيم،  80
 .196 ،مجتمع القرافةإبراهيم،   81
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د الشام تحتفظ بالكثير من الأضرحة ولم يقتصر الأمر على مصر وحدها في هذا الشأن بل إن بلا
منهم على سبيل المثال ضريح أبي  ،سماء الأولياء والصحابة والصالحين الذين لم ي دفنوا بهاأالتي تحمل 

شير كل الروايات التاريخية إلى أنه دفن إما في مكة أو موسى الأشعري بمدينة حمص، وهو الصحابي الذي ت  
. ويمكن أن نفهم هذا الأمر أيضا في ضوء انتشار كتب المزارات 82لى حمصولم يذكر أحد أنه أتى إ ،الكوفة
شير إلى فضل زيارة قبور الصالحين والتبرك بهم والدعاء عند مكان دفنهم، وهو ما ظهر أيضا في التي ت  

 المصادر التاريخية. 

وع من ئه عثمان أغا من رغبة في إظهار ننشِ وننتقل إلى الضريح موضع البحث وما ع رف عن م  
التدين والاهتمام بالأضرحة، وهو ما تمثل في قيامه بتجديد ضريح الإمام زين العابدين بالقاهرة، وبناء قبر له 

قد سبقت الإشارة إلى و ورغبة في الحصول على دعوات الزائرين للمشهد.  ،فيه كنوع من التبرك بالمكان
المشهد بعد التجديد والمبالغة الشديدة في  وصف الجبرتي للاحتفالات التي أقامها الأغا بمناسبة افتتاح

، وهو ما يؤيد وجهة النظر في أنه يرغب في إظهار نفسه بمظهر المتدين المحب لأولياء الله 83ذلك
  .الصالحين

ح قيامه ببناء ضريح العراقي ببشلا لهذا الغرض في ضوء ارتباطه بالقرية رج  وبنفس المنطق يمكن أن ن  
قامته فيها وكان هذا الأمر معتادا لدى الكثير من  ،أمام أهلها غبته في إظهار الصلاح والتدين، وربما ر 84وا 

حيث قام الكثيرون منهم بالاهتمام ببناء وتجديد الأضرحة مثل عبد الرحمن كتخدا الذي أنشأ القادة العثمانيين 
في القرن الثاني  ،محافظة الغربيةبقبة تحمل اسم أبي يزيد البسطامي في قرية سديمة بمركز كفر الزيات 

، كما ي نسب إنشاء ضريح أبي تميم الداري بقرية دنديط مركز ميت 85عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي
. ويغلب الظن أن هذين الضريحين 86م1743هـ /1156غمر بمحافظة الدقهلية إلى أحد الملتزمين في عام 

وغير  ،87أو أبي تميم الداري في مصر من أضرحة الرؤيا، حيث لم يثبت دفن أي من أبي يزيد البسطامي
 ذلك من الأعمال المعمارية. 

                                                           
ورية مقـام )مـزار( أبـي موسـى الأشـعري بمدينـة حمـص السـ"حسين، عائشة فتحي، و الطايش، علي و سامه طلعت أعبد النعيم،  82

 .207 ،م2018، نوفمبر 19.ع ،19مجـ. ،مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب، "م(1693هـ /1105)قبل عام 
 .195، 4.ـ، جعجائب الآثارالجبرتي،  83
 .راجع ترجمة المنشئ 84
 .90،القباب الأثرية الباقية بدلتا مصرعفيفي،  85
، قسـم رسـالة دكتـوراة، "نذ الفتح العثماني حتى نهاية القرن التاسـع عشـرثار الاسلامية الباقية بشرق الدلتا مالآ"، سهير ،جميل 86
 .133 ،م1995جامعة القاهرة،  /سلامية، كلية الآدابثار الإالآ
 .89 – 52 ،القباب الأثرية بدلتا مصرعفيفي،  87
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ويوضح النص التأسيسي للضريح محل البحث استخدام كلمة مقام، وهي كلمة ارتبطت كثيرا في 
وربما يكون الهدف الحقيقي أو الأقرب إلى الواقع من إنشاء  88العصر العثماني بآل البيت والأولياء الصالحين

من العمائر الجنائزية بالنسبة للأمراء وكبار رجال الدولة، أن تكون طريقة للتقرب من الأهالي مثل هذا النوع 
لهائهم عن المظالم التي يرتكبونها مع الأهالي الفلاحين بحكم وظيفتهم من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ  ، وا 
 . 89شآتعلى أموالهم من المصادرة عن طريق الأوقاف التي يتم وقفها على مثل هذه المن

عن شخصية العراقي المدفون في هذا الضريح،  -خاصة كبار السن-بسؤال أهل القرية  قمنا وقد
ن كانوا قد اخ تلفوا حول والحقيقة أننا لم نجد لدى أي من أهل القرية معرفة بشخصية المدفون في الضريح، وا 

ة باسمه باستثناء لقب كما لم يكن لدى المعتقدين بوجود شخص مدفون معرف وجود شخص مدفون أم لا،
العراقي. وقد أفاد بعض كبار السن أنهم سمعوا من أسلافهم ما يفيد أن الشيخ العراقي أتي في المنام لرجل 

 من أهل القرية وأخبره بمكان دفنه وطلب منه أن يبني له مقاما فوق هذا الموضع. 

ه يمكن من خلال معرفة أسماء عدم وجود وثائق أو مصادر تؤكد هذه المعلومة إلا أنمن رغم على الو 
الأولياء الذين لهم أضرحة بنفس القرية تحديد شخصياتهم وأغلبهم من أسرة أولاد عنان المقيمين بنفس القرية، 

سيدي علي بن عنان وغيرهم( وهم معروفون بأسمائهم كاملة، باستثناء  –)مثل سيدي خضر بن عنان 
ؤية أخرى بنفس القرية منها ضريح يحمل اسم الشيخ ويرجح هذا الرأي أيضا وجود أضرحة ر  .العراقي

ضيف إلى هذا أن نص . ويمكن أن ن  90الأربعين، وهو اسم أطلق كثيرا في مناطق مختلفة من مصر وخارجها
أو صفته واكتفى بلقب النسبة  ،أو تحديد اسمه ،التأسيس في القبة محل الدراسة لم يتضمن تاريخ وفاة العراقي

وهو ما يشير إلى عدم معرفة أي من المنشئ أو كاتب النص  ،ك بعبارة )من بلاد العراق()العراقي( وتأكيد ذل
لفظ لأن  ؛ معلومات عن العراقي. وربما كان هذا هو السبب في استخدام لفظ المقام بدلا من الضريح ةبأي

مكان الذي يقيم فيه ، أما المقام فهي تعني لغويًا ال91شير في أغلب الأحيان إلى مكان الدفن الفعليي  الضريح 
ومن القرائن الأخرى على رأينا هذا كثرة الأضرحة التي تحمل اسم العراقي دون تحديد اسم  92الشخص

 المدفون كما سبق أن رأينا. 
                                                           

 .سيأتي تحليل للنص في نهاية البحث  88
 .118 ،دراسة تاريخية اثرية ميت غمر، يريالنع 89
ظاهرة بناء قباب الأربعين في الكثير من البلدان فـي مصـر وخارجهـا، ويكفـي أن نشـير إلـى مـا أورده علـي مبـارك فـي وجدت  90

حمــل نفــس ومــا بهــا مــن الأضـرحة والمقامــات التــي ت ،الجـزء الســادس مــن الخطــط التوفيقيـة عــن الزوايــا التــي تحمــل اسـم الأربعــين
 . 51 -49 ،6.ـج، الخطط التوفيقية الاسم. مبارك،

القبــاب فـي العمــارة المصــرية الإســلامية، القبــة المـدفن )نشــأتها وتطورهــا( حتــى نهايــة العصــر  ،الحـداد، محمــد حمــزة اســماعيل 91
 .17، 1.ـج، م1993تبة الثقافة الدينية، مكالقاهرة: ، 1، ط.المملوكي

ين يتحــاد الآثــر ا حوليــةوطن العربــي، ثــار الــآ، دراســات فــي "الأضــرحة بــالجزائر خــلال العهــد العثمــاني"عبــد القــادر،  ،دحــدوح 92
 .1147، م2016، 18.، ععربال
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 الوصف المعماري:.4

 الوصف من الخارج: .1.4

إلا ( 2وحة )لوهو ما توضحة الصور القديمة  كان هذا الضريح خاليا من جوانبه الأربعة، وقت الإنشاء
أنه وبعد بناء مدرسة ابتدائية مجاورة له تم بناء سور للمدرسة يتصل بالبناء من الضلعين الشمالي الشرقي 

 (.10( وأصبحت الواجهة الشمالية الغربية داخل فناء المدرسة )لوحة 9)لوحة  والجنوبي الغربي

 ا يلي: يتكون الضريح من الخار  من بناء مربع تقريبا يبلغ طول أضلاعه كم

الضلع  ،م4.32الضلع الشمالي الشرقي  ،م 4.26الضلع الشمالي الغربي ، م 4.20الضلع الجنوبي الشرقي: 
عبارة عن مبنى مغطى بقبة مضلعة محمولة فوق رقبة اسطوانية.  هذا الضريحم. و 4.30الجنوبي الغربي 

سم فقط، بينما تم إغلاق المدخل  76ويقع المدخل الحالي للمبنى في الجدار الجنوبي الغربي، ويبلغ اتساعه 
 (. 4الأصلي للضريح الذي كان يقع في الجدار الشمالي الغربي لوقوعه داخل فناء المدرسة المجاورة )شكل 

 
 الباحث عمل ©( الرسم التخطيطي للضريح 4شكل )

 ، حيثليوهو ينقسم على النحو التا 93م(6.82البناء من الأرضية الحالية للشارع )قمة يبلغ ارتفاع 
 (.م3.26)م( ارتفاع القبة 1.12اع الرقبة )فم( ارت2.44ارتفاع البناء قبل الرقبة )

 

                                                           
ســم للوصـول إلــى أرضـية الضــريح مــن  36ارتفعـت أرضــية الشـارع الحاليــة عـن أرضــية الضـريح بحيــث أصـبحنا ننــزل مقـدار  93

 .الداخل
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 :وصف الواجهات.1.1.4

 (10)لوحة ( 5)شكل الواجهة الرئيسة ) الشمالية الغربية( .1.1.1.4

 تقع هذه الواجهة في الوقت الحالي داخل الفناء الأمامي للمدرسة، وهي تضم الباب المغلق. يكتنف
فتحة الباب المغلقة دعامتان مبنيتان من الطوب الأحمر الذي تمت كسوته بالملاط الأسمنتي الحديث. تبدأ 

. (م2.48)، ويبلغ أقصى ارتفاع للجزء المتبقي من الدعامة اليمنى (سم 52)كل منهما بمكسلة بارتفاع 
عقد  يمثل بداياتمتهدم  شير إلى وجود بناء، وتنتهي كل دعامة بجزء غير منتظم ي  (م2.44)واليسرى 
 المدخل. 

، تضم الباب الذي تم (م2.45)وارتفاعها  (م1.11)وينحصر بين الدعامتين مساحة مستطيلة عرضها 
من الخشب عليه النص التأسيسي للضريح، ويعلو النص جزء  عتب (م1.80)يوجد بها على ارتفاع  إغلاقه،

( ويشير هذا الأمر إلى أن 10لدعامتين من أعلى )لوحة آخر من البناء معقود بعقد موتور ينتهي مع نهاية ا
هذه الواجهة كانت هي الواجهة الرئيسة للبناء وأنه تم غلق هذا الباب عند بناء المدرسة وفتح باب آخر في 

 .94الجنوبية الغربيةالواجهة 

 

 

 

 

 
 

 

 رسم توضيحي للواجهة الشمالية الغربية للضريح (5شكل )

 :(11ية الغربية )لوحة الواجهة الجنوب.2.1.1.4

الواجهة الرئيسة حيث تضم باب الدخول المستحدث، تقع هذه الواجهة ملاصقة حاليا تمثل هذه الواجهة 
من  وارتفاعها (سم76)لبوابة المدرسة الحالية، وهي عبارة عن بناء مصمت يتخلله فتحة باب حديثة اتساعها 

ن كان المظهر العام . يغلق عليها مصراعان من ال(م1.90) أرضية الضريح خشب لا يعرف تاريخهما، وا 
م 1902وتوضح الصور القديمة للضريح عدم وجود هذا الباب حتى عام شير إلى أنهما من عصر حديث. ي  

                                                           
 .سيأتي الإشارة إلى شكل المدخل القديم في الدراسة التحليلية 94
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ظواهر معمارية أو زخرفية باستثناء أن سور المدرسة يقطعها عند  ةولا تضم هذه الواجهة أي. 95(2)لوحة 
 . طرفها الشمالي

 :(12ة الجنوبية الشرقية: )لوحة الواجه.3.1.1.4

 ،وهي مصمتة وخالية من أية ظواهر معمارية أو زخرفية م4.20يبلغ امتداد هذه الواجهة من الخار  
  .سم ، وهي تستمر حتى الرقبة6سم بعمق  78إلا أنها تتميز بوجود ارتداد على ارتفاع 

 :(13الواجهة الشمالية الشرقية )لوحة .4.1.1.4

وهي لا تختلف عن الواجهة الجنوبية الشرقية في أي شئ باستثناء أن  م4.32ذه الواجهة يبلغ امتداد ه
 منها داخل السور. اسور المدرسة يقطعها بمحاذاة الجدار من الناحية الغربية، بحيث أصبح جزءً 

  من الخارج:والرقبة مناطق الانتقال .2.1.4

وهي تتشابه من حيث اتخاذها شكلا مقوسا يشبه لهذه القبة أربع مناطق انتقال تقع في أركان المبنى 
وتنتهي بما يشبه نصف قبة، ويعلو كل واحدة من مناطق  ،حنية المحراب، وهي تميل من أعلى إلى الداخل

. وبالرجوع إلى الصور القديمة للضريح (14حول الجزء الخارجي إلى مثمن )لوحة يالانتقال شطف في البناء 
لم تتغير باستثناء إدخال بعض الترميمات على الجزء العلوي منها الانتقال  يتضح لنا أن منطقة( 2)لوحة 

وتتخذ رقبة  .ارتفاع الشطف الذي يحول البناء إلى مثمن من أدى إلى تقوس في قمة الحنية من الخار  وقلل
تتخللها و ها من الخار  عقد مدبب كل منحيط بي   ،القبة شكلا دائريا فتحت به أربع نوافذ مستطيلة من الداخل

مضاهيات تتخذ نفس شكل العقد. ويبلغ عدد المضاهيات بين كل نافذتين خمس مضاهيات. ويعلو النوافذ 
حيث ترتكز فوقها  (م1.12بمقدار )والمضاهيات حلقة بنائية بارزة تكمل الرقبة. وترتفع الرقبة من الخار  

 (15. )لوحة القبة المضلعة

 :خوذة القبة.3.1.4

ضلعا، تم  (28)وهى ذات قطاع نصف كروي مقسمة إلى  (م3.26)من الخار   ترتفع خوذة القبة 
تنفيذ أضلاعها بحيث تكون متبادلة بين الشكل نصف الدائري والشكل المثلث، إلا أن هذا الأمر تغير في 

(       6)شكل . واتخذ الكثير منها الشكل المثلث ،بعض الأضلاع عندما قام الأهالي بتجديد وطلاء البناء
 .(16)لوحة 

 

 

                                                           
95 Géographie Èconomique et Administrative, PL. LXXV. 
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 .الباحث عمل © رسم توضيحي لخوذة القبة المضلعة (6شكل )

 الوصف من الداخل:  .2.4

  كما يلي: هاأضلاع يتكون الضريح من الداخل من مساحة مربعة تقريبا تبلغ أبعاد

الضلع الشمالي الشرقي  ،(م3.25)الضلع الشمالي الغربي  ،(م3.28)الضلع الجنوبي الشرقي 
. يتوسط كل من الضلعين الجنوبي الشرقي والشمالي الشرقي (م3.18)الضلع الجنوبي الغربي  ،(م3.10)

ومن ( 17 )لوحة، (سم 56)واتساعها  (سم 66)وارتفاعها  (سم 33)ها كل من دخلة مستطيلة يبلغ عمق
م فتحة أما الضلع الجنوبي الغربي فهو يض ،الملاحظ هنا عدم وجود محراب في الضلع الجنوبي الشرقي

الدخول المستحدثة التي سبق وصفها، بينما نتج عن غلق الباب الرئيس في الضلع الشمالي الغربي دخلة 
  .(18. )لوحة (م1.11)واتساعها  (م1.90)ارتفاعها 

 :لخامن الد منطقة الانتقال1.2.4

ان الأربعة تعتمد منطقة الانتقال في الضريح على وجود أربع حنايا ركنية ذات قطاع مدبب في الأرك
(، وتبدأ هذه الحنايا فوق الأركان مباشرة، ويصل الارتفاع عند قمتها إلى 19)لوحة ( 7)شكل للبناء 

وتبدأ رقبة القبة فوق هذه الحنايا، وهي دائرية مصمتة فتحت فيها  .فوق أرضية الضريح الحالية (م1.26)
 (سم 31)النوافذ من الداخل إلى  أربع نوافذ واحدة في كل ضلع من الأضلاع الخارجية، ويصل اتساع

  (20. )لوحة (سم 61)وارتفاعها إلى 
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 عمل الباحث © من الداخل رسم توضيحي لمناطق انتقال القبة (7شكل )

 :القبة من الداخلخوذة .2.2.4

من الأرضية الحالية للضريح، وهي مزخرفة بخطوط  (م6.55)القبة من الداخل مركز يبلغ ارتفاع 
( 21ئرة تتجمع في دائرة في مركز القبة، وتضم الدائرة شكل خطين متقاطعين على هيئة صليب )لوحة غا

 (سم 3.32)ويبلغ قطر القبة من الداخل 
 الدراسة التحليلية:.5

لجميع العناصر المعمارية والنص الكتابي، على النحو الذي  لتشتمل الدراسة التحليلية للأثر على تحلي
دى تماشي المبنى مع الطراز المعماري السائد في النصف الأول من القرن الثالث عشر سهم في توضيح مي  

 .الهجري/ التاسع عشر الميلادي
 مواد البناء:.1.5

خدم الآجر في بناء قبة العراقي الضريحية، وهو ما يتضح من خلال بعض الأجزاء التي سقط است  
للقباب الضريحية بمدن الدلتا بوجه عام، حيث يتوافر الآجر هو مادة البناء الرئيسة  عنها الملاط. وي عد

الآجر كقبتي عاتكة والجعفري من  في العصر القاطمييدت القباب ، وقد ش  96الطمي اللازم لصناعة الآجر
)منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر  وقبة الحصواتيم( 1121-1106/ ھ500-515)

 بهل بدِ ثم است   في تشييد العديد من القباب، مملوكي البحريفي العصر ال كما استخدم الآجر ،الميلادي(

                                                           
 -1956، 2ـ.، جـ38ـ ـ، مجـمجلـة المجمـع العلمـي المصـري"طـرز العمـارة الإسـلامية فـي ريـف مصـر"، ، عبد الوهاب، حسـن 96

 . 2 ،م1957
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في العصر والوجه البحري ، وانتشر استخدام الآجر في البناء في محافظات الدلتا 97الحجر كمادة بناء رئيسة
 الأسودقبة المقداد بن من ذلك  .العثماني وعصر أسرة محمد علي، وهو ما يظهر في العديد من الأضرحة

في ضريح محمد بن تميم الداري ، 98م(1651ه/1062تل المقدام بميت غمر )قبل عام  ريةقالكندي في 
/ ھ1232في مدينة المحلة الكبرى )قبة حسن البدوي  ،99م(1743/ھ1156قرية دنديط مركز ميت غمر )

في مدينة قبة الشيخ صالح ، 101م(19ه/ 13ميت غمر )ق  مدينة سمر فيقبة عبدالله الأ 100م(1816
بمركز  البيومقرية  في قبة سيدي عمر وقبة سيدي على الهوى، 102م(19/ ھ13)قظة الشرقية بمحافبلبيس 

 .103م(19/  ھ13)ق الزقازيق بمحافظة الشرقية

 :القبة تخطيط.2.5

بمبنى آخر. وقد ظهرت القباب المنفردة مبكرا في  ةقأنها غير ملحأي  ، هذه القبة من القباب المنفردة
، وهي (53). منها القبه رقم 104جبانة أسوانفي  إلى عصر الولاة نسبلتي ت  ، في العديد من القباب امصر

. 106(3، وقد أطلق فريد شافعي على هذا النموذ  ) 105مسدودة الجوانب ولها باب واحد وليس بها محراب
نسب إلى العصور التالية مجموعة من القباب المنفردة ذات التخطيط المستقل، من ذلك القباب السبع وي  

م( وقبة الحصواتي )منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني 1020–1009هـ /411–400) ة الكبرىبالقراف
/ ھ516-493ما بين) والجعفريم( 1121-1106/ھ515-500). ومشهدي عاتكة 107عشر الميلادي(

قبة الإمام الشافعي  ،في العصر الأيوبي ومن أهم أمثلة القباب من هذا الطراز .108(م1100-1122

                                                           
97 ABOUSEIF, D .B, Cairo of The Mamluk, A History of The Architecture and its Culture, London, I.B. Tauris, 

2007, 90.  
 .31، لوحة 123، 121، ميت غمر دراسة تاريخية اثريةالنعيري،  98
 .116، ميت غمر دراسة تاريخية اثريةالنعيري،  99
رســالة ، "، دراسـة أثريـة معماريـة"المعماريـة الإسـلامية بوسـط الــدلتا فـي القـرن التاسـع عشـرالآثـار محمـد،" عبـد الجـواد، تفيـدة  100

 .213، م1993 جامعة طنطا، /، كلية الآدابدكتوراة
 253 ،سلامية الباقية بشرق الدلتاالإر ثاالآجميل،  101
 .218، الإسلامية الباقية بشرق الدلتا ثارالآ، جميل 102
، 14، ع.13، مجــــ.مجلـــة كليـــة الآداب بقنـــا ،"دراســـة أثريـــة معماريـــة" ، القبـــاب بقريتـــي البيـــوم ودنـــديطمحمـــدســـحر  ،القطـــري 103

 .695، 693م،2004
 567 م،1970 ،القاهرة، الولاة عصر، 1.مجـ، الإسلاميةمارة العربية في مصر الع فريد، شافعي، 104
 362، شكل 548، العمارة العربية في مصر الإسلامية، شافعي 105
 549 ،الاسلامية العمارة العربية في مصرشافعي،  106
 .234، العمائر الإسلامية الباقية في مدينة المنصورة ،خطاب 107
درويــش، محمــود أحمــد،  ؛35 م،2008، القــاهرة، 2.العصــر الفــاطمي، ط ،2.جـــ ،رة ومدارســهامســاجد القــاه أحمــد، فكــري، 108

  .162م، 2019، القاهرة: مؤسسة الأمة العربية، 1.، طالتراث المعماري الفاطمي والأيوبي
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/ هـ648)، قبة شجر الدر110، قبة الخلفاء العباسيين )نهاية العصر الأيوبي(109م(1221هـ/608)
 .111م(1235

وقد ترك لنا العصر المملوكي بفترتيه البحرية والجركسية مجموعة من القباب المستقلة مربعة المسقط 
 – 700م( وقبة علي بدر الدين القرافي )1285هـ / 684منها قبة الصوابي بقرافة السيوطي )حوالي 

م( وقبة سعد 1334هـ / 734م( وقبة طشتمر حمص أخضر بقرافة المماليك )1310 – 1300/هـ710
جاني بك الأشرفي الموجودة بحوش السلطان  م( وقبة1395هـ /798الدين بن غراب بقرافة المماليك )

  112م( وغيرها1427هـ /831برسباي بصحراء المماليك )

القاهرة ة في العصر العثماني وعصر الأسرة العلوية في وقد شاع هذا الطراز من القباب الضريحي
قبة يونس  ،م(1621هـ / 1031قبة أحمد العراقي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة )قبل  من ذلك ،ومدن الدلتا

 المحلة الكبرى بمدينة قبة الأمير جاويش ،113م(1649/ ھ1058بحارة سيدي يونس بالمنصورة )قبل 
قبة سرا   ،115ميت حواي مركز طنطا بمحافظة الغربيةقرية بكر الرياشي ب قبة أبو ،114م(1688/ـھ1100)

قبة الشيخ علي العراقي بمنطقة ميت  ،116م( 18هـ/  12الدين بكفر الرحمانية بمحافظة البحيرة )نهاية القرن 
بلبيس بمحافظة الشرقية، منها قبتي الشيخ مدينة والعديد من القباب في  ،117م(19/ھ13حدر بالمنصورة )ق

لقرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر محمد أبو النور وقبة الشيخ صالح والتي تنسب كلاهما ل
هـ / 1187لمحافظة الغربية )قبل  التابعة بقرية صفط ترابعبد الله بن الحارث  قبةو . 118الميلادي
 . 120وغيرها من القباب المعاصرة لقبة الشيخ العراقي موضع الدراسة( 8)شكل  119م(1773

                                                           
 37 ، ،م2008، القاهرة ،2.ط، العصر الأيوبي، 2.ـج ،مساجد القاهرة ومدارسهاأحمد، ، فكري 109
 .41 ،2.ـج، جد القاهرة ومدارسهامسافكري،  110
 .43 ،2.ـج، مساجد القاهرة ومدارسهافكري،  111
 234 ،العمائر الإسلامية الباقية في مدينة المنصورةخطاب،  112
 .17،19، شكل 233، العمائر الإسلامية الباقية في مدينة المنصورةخطاب،  113
 .210لقرن التاسع عشر، المعمارية الإسلامية بوسط الدلتا في اعبد الجواد، الآثار  114
العمــارة الجنائزيــة الإســلامية بمحــافظتي الغربيــة والدقهليــة منــذ بدايــة العصــر العثمــاني حتــى  "رزه، عليــاء محمــد عبــد العظــيم، 115

جامعــــة طنطــــا،  /، كليــــة الآدابرســــالة ماجســــتير، "(م1952 – 1517هـــــ / 1372 – 923نهايــــة عصــــر أســــرة محمــــد علــــي )
 .62م، شكل 2018

 .81، شكل 237 ،القباب الأثرية الباقية بدلتا مصر ،عفيفي 116
 .17،19، شكل 233، العمائر الإسلامية الباقية في مدينة المنصورة، خطاب 117
 .66، شكل اار الإسلامية الباقية بشرق الدلتالآثجميل،  118
119
 100، بدلتا مصرالأثرية الباقية عفيفي، القباب  

 256 – 255، القباب الأثرية الباقية بدلتا مصرللمزيد عن هذا الطراز ، انظر: عفيفي،  120
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 وهيلقبة التخطيط المتعارف عليه وهو المساحة المربعة التي يتوسط أحد جدرانها فتحة الباب، تتبع ا
وكانت القبة تضم وقت الإنشاء فتحة باب واحدة بالجهة الشمالية الغربية، في حين لا  .تخلو من المحراب

في  قباب الدلتا ديد منالعالباقية أية فتحات أخرى، وهو الأمر الذي تميزت به  ةيوجد في الجدران الثلاث
من الداخل بفتحات  فهى مزودة الأخرى أما الجدران الثلاثة ،العصر العثماني وعصر أسرة محمد علي

عمق وعدد الدخلات من قبة لأخرى، كقبتي و مستطيلة أو مربعة كمعظم قباب الدلتا مع اختلاف مساحة 
المنزلة بمحافظة الدقهلية، قبة  مدينةب 121م(19/ھ13م(، وقبة المنير )ق1841/ ھ1257سيدي عيسى )

 وغيرها من القباب المعاصرة. 122م(19/ ھ13ق)محمد المير بقرية دميرة )مركز طلخا بمحافظة الدقهلية 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 يتضح به التشابه مع قبة الشيخ العراقي عبد الله بن الحارث بقرية صفط تراب (رسم تخطيطي لقبة8شكل )

 (29شكل  )الباقية بدلتا مصر ةالقباب الأثري ،عفيفي :نقلا عن 

يخلو مربع القبة من المحراب وهذه الظاهرة قديمة أيضًا وجدت في القباب الضريحية بمصر المحراب: .3.5
 ،، واستمرت في بعض قباب العصر المملوكي123أسوان جبانةقباب العديد من في كما  ،منذ العصر الفاطمي

، قبة (م1362/ ھ764) بالقاهرة السيدة عائشةفي منططقة  بغانذكر منها على سبيل المثال قبة الأمير تنكز 
 منشأة ناصربحي وقبة الشيخ عبدالله المنوفي،  (،م1429هـ/833)بالصحراء يشبك أخي السلطان برسباي 

                                                           
، 644 ،م2001جامعــة طنطــا،  /، كليــة الآدابالمجلــة العلميــة ،"دراســة أثريــة معماريــة قبــاب المنزلــة"عــادل شــريف،  ،عــلام 121

 1،2، شكل 647
 .92، شكل 229، العمائر الجنائزية الإسلامية بمحافظتي الغربية والدقهلية، رزة 122
عبـــد الوهـــاب علـــوب، مكتبـــة زهـــراء  :ترجمـــة ،ين والفـــاطميينيالعمـــارة الاســـلامية فـــي مصـــر عصـــر الاخشـــد ك. أ، كريـــزول، 123

 .143 ،م2004الشرق، 
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 منطقة الأباجيةبقبة جاهين الخلوتي  فيأيضًا في العصر العثماني استمرت و (، م1474/ ھ879بالقاهرة )
 .125م(1767/ ھ1181)بالقاهرة صرغتمش  مدرسة أمامقبة الخضيري و ، 124(م1538/ ھ945بالقاهرة )

 أو وتكثر ظاهرة عدم وجود محاريب بالقباب الضريحية في عصر محمد علي وأسرته سواء بالقاهرة
 بالقاهرة مام الشافعيالإ بحي مام الليثشارع الإفي قبة شريف باشا الفرنساوي المحافظات المختلفة، من ذلك 

وغيرها من قباب  (، م1866 -ھ1283)شارع في نفس النج قبة شاهين باشا ك(، م1876/ ھ1293قبل )
، وقبة الشيخ يونس 126م(1589/ ھ998الموافي ) ةقبمثل  مدن الدلتاأغلب  نجد نفس الظاهرة فيو القاهرة، 

 ظةمحاف مركز طلخابقرية الطوايلة في قبة حسن التكروري و ، المنصورة مدينة في 127م(1649/ھ1058)
، قبتي 129م(19ه/13)قالخرقانية، محافظة القليوبية بقرية  ، قبة الشيخ عبيد128م(1868/ھ1286)الدقهلية 

، قبة 130م(19/ ھ13ق ) ببلبيس بمحافظة الشرقية في سيدي محمد أبو عيسى، الشيخ محمد أبو النور 
دميرة مركز طلخا  لسي بقريةبالنا قبة ،131م(19ه/13ق) بمحافظة الدقهلية المنزلةفي  الشيخ التكروري

م، 19/ھ13ق ) حارة سيدي سالم بطنطافي قبة الشيخ سالم المغربي و ، 132(19/ھ13)ق الدقهليةبمحافظة 
قبة و ، 133م(1921/ھ1339)منطقة سيجر بطنطا في سيدي محمد عبد الرحيم وقبة  ،م(20/ھ14أوائل

  .لك، وغير ذ134م(1668ه/1100) بمحافظة الغربية المحلة الكبرىفي الأمير جاويش 
  :منطقة الانتقال.4.5

من الخار  شكلا مقببا في الأركان الأربعة يعلوه في قبة الشيخ العراقي ببشلا خذت منطقة الانتقال ات
وعلى الرغم من تعديل هذا الشكل في عصر غير معروف فإن الشكل  ،شطف يحول المربع إلى مثمن

(، وهو نفس الشكل 2القديمة للضريح )لوحة الأصلي لمنطقة الانتقال من الخار  يظهر واضحا في الصور 

                                                           
 .83، 75، القباب في العمارة المصرية الاسلامية، الحداد 124
، اســتانبول: مركــز االمســاجد والمــدارس والزوايــ ،1.مجـــ، آثــار القــاهرة الاســلامية فــي العصــر العثمــانيابــو العمــايم، محمــد،  125

 .413، م2003الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، 
 .4، شكل االآثار الإسلامية الباقية بشرق الدلتجميل،  126
 .17، شكل 222 ،العمائر الاسلامية الباقية في مدينة المنصورة، خطاب 127
 .192، العمائر الجنائزية الإسلامية بمحافظتي الغربية والدقهليةرزة،  128
 .22 ،القباب الأثرية الباقية بدلتا مصرعفيفي،  129
 .66، 61، شكل 317، الآثار الإسلامية الباقية بشرق الدلتاابراهيم،  130
 .7، شكل 656، اقباب المنزلة علام، 131
 .318، 215، العمائر الجنائزية الإسلامية بمحافظتي الغربية والدقهليةرزة،  132
مجلــة كليــة  مجموعــة جديــدة مــن القبــاب الضــريحية بمدينــة طنطــا "دراســة آثريــة معماريــة"،" ،العنــين، رأفــت عبــد العزيــز أبــو 133

 .638، 611، م2004 ،الآداب بقنا
 .98، شكل ار المعمارية بمحافظة الغربيةثالآ، عبد الجواد134
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ضريح سيدي  من ذلك ،قرى الدلتا المختلفة مدن و الذي كان موجودا في الكثير من الأضرحة المعاصرة في
وضريح الشيخ أبو مسلم بقرية بشالوش  ،(22)لوحة  135الدقهلية الدسوقي بقرية محلة دمنة في محافظة

 .136بمركز ميت غمر

تقوم فوق الأركان الداخلية ذات قطاع مدبب حنايا ركنية  شكلمن الداخل ل تتخذ منطقة الانتقاو 
وقد ظهر هذا الشكل من الحنايا في مصر مبكرا ، حيث نجد أمثلته  (.6شكل )( 19)لوحة الأربعة للمبنى 

التي تنسب إلى عصر الولاة. وعلى الرغم من التطور الذي حدث في مناطق  137في العديد من مقابر أسوان
المملوكي( وتعدد مستويات الحنايا والمقرنصات،  –الأيوبي–قباب في العصور التالية )الفاطميتقال في الالان

وعصر أسرة محمد علي قد  ،الدلتا والصعيد في العصر العثمانيالقاهرة و إلا أن العديد من القباب في 
إلى مثمن تقوم عليه رقبة القبة. من خدمت فيها الحنايا المخروطية المنفردة كمنطقة انتقال لتحويل المربع است  

 بالقاهرة قبة مسجد يوسف الفرغل بشارع بدر الدين الونائي بالقرب من ميدان السيدة عائشةذلك 
 في حارة سيدي يونسبقبة الشيخ يونس في ها أمثلت مدن الدلتا، فنجدفي أما  .138م(1697هـ/1109)

القرن ي بقرية سديمة بمحافظة الغربية)سطامقبة أبي يزيد البفي و  139م(1649/ ھ1058قبل ) المنصورة
م، النصف 18هـ/12نهاية القرن )بمحافظة البحيرة كفر الرحمانية بوقبة الشيخ سرا  الدين  140م(18هـ /12

قبة الشيخ صالح و ، 141(م1804هـ /1219)وقبة العرابي برشيد  (23لوحة ) م(19هـ/ 13الأول من القرن 
سيدي قبة ، 142م(19هـ/13 قان الكبير بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية )وقبة محمد أبو النور، وقبة أبو علو 

قبة الشيخ هارون ، 143م(19/ھ13 بمحافظة الشرقيةقرية البيوم في  الشيخ مصطفىقبة على الهوى، و 
فوة بمدينة  سماعيل الغرباويإقبة و  ،م( 19هـ / 13 قالمغربي بقرية فيشا الصغرى بمحافظة المنوفية )

 وغير ذلك من القباب المعاصرة للقبة موضوع البحث.  144(م1823-1822/ ـه1283)
 

 

                                                           
135  Géographie Èconomique et Administrative, PL. LXXI 
136 Géographie Èconomique et Administrative,PL LXXVI  

 367 - 365 -364، أشكال 554 ،العمارة العربية في مصرشافعي،  137
 .253، اثار القاهرة الاسلامية في العصر العثمانين، ابو العمايم 138
 .106، لوحة العمائر الاسلامية الباقية في مدينة المنصورة، خطاب 139
 92، القباب الأثرية الباقية بدلتا مصر، عفيفي 140
 173،  لوحة 237، 210 ،باب الأثرية الباقية بدلتا مصرالق، عفيفي 141
 38 - 36 – 33 – 30 ،القباب الأثرية الباقية بدلتا مصرعفيفي،  142
 .4،6، لوحة 715 ،القباب بقريتي البيوم ودنديطالقطري،  143
 .130، لوحة 162،164، 87، القباب الأثرية الباقية بدلتا مصرعفيفي،  144
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 :المدخلكتلة .5.5

ن يتم سدها( أ)قبل  المدخل للضريح بوجود دعامتين بارزتين على جانبي فتحةتتميز الواجهة الرئيسة 
لعصر في اوبمقارنة هذا الشكل مع قباب الدلتا . (10لوحة ) موتور كما يعلو النص التأسيسي للضريح عقد

 ح أنهرج  حيث ي   ،خل وقت الإنشاءكان عليه المد تصور ماعادة إأمكن  ،العثماني وعصر أسرة محمد علي
وترتفع واجهة كتلة المدخل عن باقي واجهات الضريح  بعقد نصف دائري متوجا من أعلىمدخلا بارزا كان 

 .(9شكل )
 

  

 

 

 
 
 

 
 

 حثعمل البا © تصور لشكل المدخل وقت الإنشاء (9شكل )

ويتشابه هذا  مع اختلاف شكل العقد. ،في قباب الدلتا بوجه عام امألوفً  يعد هذا التصميم للمداخلو 
بقرية فيشا الصغرى مدخل قبة الشيخ هارون المغربي  الشكل مع مداخل العديد من القباب الضريحية، منها

، ضريح سيدي محمد 145بفوه وقبة الشيخ منصور الباز .م(19هـ / 13مركز الباجور بمحافظة المنوفية )ق 
سيدي ضريح فتحة المدخل ب، كما يظهر أيضا في (24لوحة )محافظة الدقهلية ب عاملالميت قرية الصالح ب
الدقهلية،  بمحافظة مركز ميت غمر )المعروفة حاليا بكفر الشيخ هلال(  مركز ميت غمربهلال،  بنأحمد 

سيدي وفي مدخل قبة الدقهلية، بمحافظة لمنصورة ا مركزسلامون القماش  بقرية قبة سيدى عونوفي مدخل 
قبة الشيخ حسن البدوي بالمحلة في مدخل . و 146محافظة الشرقيةبقرية هربيط، مركز كفر صقر بأبو الفتوح 

 .147م(1817 - 1816هـ /1232)بمحافظة الغربية الكبرى 

                                                           
 .131، 38، لوحة 165، 77، الباقية بدلتا مصرالقباب الأثرية عفيفي،  145

146 Géographie Èconomique et Administrative, PL. LXXXVII, LXXIX, LXXV, XXXIV
 

القباب الاثريـة الباقيـة بـدلتا  ؛ عفيفي،166 ،الآثار المعمارية بمحافظة الغربية في العصرين المملوكي والعثماني عبد الجواد، 147
 .63، لوحة مصر
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 :القبة المضلعةخوذة .6.5

أقدم القباب  بصحراء الأردن، 148الثامن الميلادي( أوائل القرن الثاني الهجري/) خقبة حمام الصر  دعت  
. 149م(778هـ /161) بالعراق يليها قبة قصر الأخيضر الإسلامية،في العمارة المعروفة حتى الآن المضلعة 

يلي ذلك القبة التي تتقدم المجاز  ،وتتميز القبتان بأن التضليع فيهما من الداخل فقط، بينما ظاهرهما أملس
أما في مصر فقد ظهر هذا التقليد منذ النصف الثاني من  .150م(9هـ /  3يروان )ق القاطع بمسجد الق

هـ 533) السيدة رقيةمشهد م( و 1121-1106/ ھ515-500)عاتكة  السيدة مشهدفي العصر الفاطمي كما 
واستمر هذا  .151وبعض القباب بأسوان (م1150هـ/ 545) وقبة يحى الشبيه بمدينة القاهرة ،م(1138/
في أشكال التضليعات والمادة الخام التي  اوتنوعً  اي العصر المملوكي ولكن بشكل أكثر تطورً سلوب فالأ

 م( وقبة أيدكين البندقداري1303هـ /  703) بالقاهرة وسلارالجاولي سنجر  ابتق  من ذلك  ،152هاشيدت من
كثيرا في تكرر ظهور القباب المضلعة العثماني العصر وفي  .153وغيرها (م1285هـ / 684) بالقاهرة

أسفل ، وقبة الشاطبي 154(م1655/ ھ1106) بقراقة سيدي عقبة بالقاهرة قبة سيدي عقبة القاهرة. من ذلك
 .155م(11802/ ھ1217)جبل المقطم بالقاهرة 

القرن  بشكل كبير خاصة في مدن الدلتانلاحظ انتشار التضليع  في القباب الضريحية في يمكننا أن و 
ومن أهم القباب التي ظهر فيها التضليع بشكل قريب من قبة  ،ضليعاتم، مع اختلاف عدد الت19/ ـه13

 ـه1062بمركز ميت غمر )قبل عام  المقدامالكندي في قرية  الأسودقبة المقداد بن  ،العراقي ببشلا
)ق  قبة هاشم العراقي بفوةو ، 157(العصر العثماني)، قبة الأمير جاويش بالمحلة الكبرىو ، 156(م1651/

                                                           
148
 141،م2000، دمشق، 1.طعبد الهادي عبله،  :ويل، ك. أ، الآثار الإسلامية الأولى، ترجمةكريز  

149
 .273، الآثار الإسلامية الأولىكريزويل،  
 .178 -177 ، 1982الطبعة الأولى، الرياض،  شافعي، فريد، العمارة العربية الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، 150

151 ABOUSIEF, D.B, Islamic Architecture in Cairo, an Introduction, 1989, Reprint, Egypt, The American 

University in Cairo Press, 1998, 75. 

.161في العمارة المصرية الإسلامية،  الحداد، القباب    
152  KESSLER, C. , The Carved Masonry Domes of Mediaeval Cairo, Cairo, 1976, 4. 

 162، في العمارة المصرية الإسلامية القباب، الحداد 153
م( 1805 -1517/ ھ1220-923في مصر خـلال العصـر العثمـاني ) العمائر الجنائزية"  محمد حمزة إسماعيل، حداد،ال 154

 .28، لوحة 277 م،2000، 1، ع.12، مجـ.مجلة جامعة الملك سعود ،دراسة تحليلية مقارنة"
،  دكتـوراهرسـالة ، "ميلاديـة(1805إلـى  1517لضـريح فـي القـاهرة العثمانيـة ) مـن أنماط المـدفن وا ،"بدر، حمزة عبد العزيز 155

 148، لوحة 280 ،م1989، أسيوطجامعة  /كلية الآداب بسوها  سلامية،ثار الإقسم الآ
 .31، لوحة 123، 121، ميت غمر دراسة آثرية تاريخيةالنعيري،  156
 .108، لوحة 163، الآثار المعمارية بمحافظة الغربية، عبد الجواد 157
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 12)ق  قبة العباسي برشيد أيضًاو ، 159م(18ـ/ه12)ق  قبة محمد أبو الريش برشيد و، 158م( 18/ ـه12
التي وغيرها من القباب  .162(25)لوحة  ،161م(19ه/ 13)ق قبة عبد الله الأسمر بميت غمر و  .160م(18هـ/

 . م(19 – 18هـ /13-12تنسب للقرنين )
 :تحليل النص التأسيسي.6

النص أسلوب الحفر الغائر في الخشب، وهو الأسلوب السائد  استخدم في تنفيذ هذا: من حيث الشكل.1.6
نوع من الخطوط البدائية اللينة التي لا تب النص بك  كما  ،في العديد من النصوص التأسيسية لتلك الفترة 

ويظهر في هذا النص بعض الأخطاء الإملائية التي تدل على عدم تمكن الخطاط قواعد للخط.  ةتلتزم بأي
  :مثل( 3)شكل تابة من مهارات الك

وكتابة  ،)هذ( عدم وجود حرف الألف في اسم الإشارة )هذا( في بداية السطر الأول، حيث اكتفى ب -
 .حرف )ذ( في نفس الكلمة بشكل حرف )ن(

 .(الهاء المربوطة )الألف، لفظ الجلالة في نهاية السطر الأول بدونكتابة  -
)المقام( والباء في كلمة الميم في  ،ي كلمة )له(عدم اتصال حروف بعض الكلمات مثل اللام والهاء ف -

 . )بلاد( في السطر الثالث
عدم ثبات أشكال الحروف واختلاف كتابتها مثل حرف الهاء في )هذا( في السطر الأول عن نفس الكلمة  -

 .في السطر الثاني

ي القرن مصر فت في التأسيسية على العديد من المنشآ وقد انتشر هذا الأسلوب في تسجيل النصوص
التاسع عشر الميلادي، منها النص التأسيسي لقبة فخر الدين بقرية طوخ مزيد بمحافظة الثالث عشر الهجري/

جد نفس الخط على نص تجديد مقام أبو بكر الرياشي ، كما و  الغربية الذي يعود إلى عصر الخديوي إسماعيل
، وفي نص تجديد قبة م1922-1921/ هـ 1340في عام  بقرية ميت حواي مركز السنطة بمحافظة الغربية
 .163(10شكل ) م1879-1878هـ / 1295في عام  الشهداء بقرية دميرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية

  
                                                           

 م،1991جامعـة القـاهرة،  /يـة الآثـار، كلرسـالة دكتـوراه، "عمائر مدينة فوه في العصر الإسـلامي"السيد، محمد عبد العزيز،  158
 79، لوحة القباب الأثرية الباقية بدلتا مصر؛ عفيفي، 288
جامعــة القــاهرة،  /الآثــار ، كليــةرســالة ماجســتير، "عمــائر مدينــة رشــيد ومــا بهــا مــن تحــف خشــبية"درويــش، محمــود أحمــد،  159

 .157، لوحة القباب الأثرية الباقية بدلتا مصر؛ عفيفي، 174 م،1989
 .168، لوحة القباب الأثرية الباقية بدلتا مصر؛ عفيفي، 72، عمائر مدينة رشيددرويش، محمود أحمد،  160
 .253، الاثار الاسلامية الباقية بشرق الدلتاجميل،  161
 .25، لوحة 56 ،ثرية الباقية بدلتا مصرالقباب الأ ،عفيفي 162
 .95 – 64 -12، أشكال العمائر الجنائزية الإسلامية بمحافظتي الغربية والدقهلية، ةرز  163
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 .ليةتفريغ لنص تجديد قبة الشهداء بقرية دميرة مركز طلخا بالدقه (10شكل )

  (61شكل ) ة والدقهلية منذ بداية العصر العثمانيالعمارة الجنائزية الإسلامية بمحافظتي الغربي:  رزه، نقلا عن 
 من حيث المضمون:.2.6

  :يتضمن هذا النص مجموعة من الألفاظ والألقاب التي تحتا  إلى توضيح

ا( الذي يشير إلى أن ما قام به عثمان أغا هو بناء المبنى وليس التجديد، أي أن نَ ونبدأ بلفظ )بَ 
 ا من قبل. الضريح لم يكن موجودً 

كلمة )مقام( مفرد وجمعها مقامات وهي أجمعت القواميس أن . أتي إلى الكلمة التالية وهي )المقام(ون
 امصدر ميمي واسم مكان من قام، وهي تعني محل الإقامة، وتعني أيضا مجلس، كما تعني ضريحً 

و أيضا موضع أنه موضع القدمين، وه :أوردت المعاجم اللغوية عدة معان لكلمة المقام منهاوقد  ،164امقدسً 
قَامًاالقيام، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى " وقد قيل أيضا  .166أي موضعا ،165"خَالِدِينَ فِيهَا حَس نَتْ م سْتَقَر ا وَم 

. 168هو موضع الإقامة (المقام)وفي المعجم الوسيط  .167هو المنبر أو هو المنزلة الحسنة (المقام الكريمأن )
قَامِ إِبْرَاهِيمَ م صَل ىالله تعالى:" هقولبموضع القيام،  وه المقامإن  :وقد استدل من قالوا  .169"وَات خِذ واْ مِن م 

                                                           
 .م1879، العربية المعاصرةمعجم اللغة  164
 .76سورة الفرقان. آية  165
محمـد أحمـد حسـب الله، و هاشـم محمـد عبـد الله علـي الكبيـر،  :تحقيـق، لسان العـرب ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 166

 .308، 33.ـج، تا  العروسالزبيدي، ؛ 3781، ص 5.ـجمدار المعارف، د.ت.  :الشاذلي، القاهرة
 .3782، 5.ـجملسان العرب  ابن منظور، 167
 .768 م،2014، القاهرة، المعجم الوسيطمعجم اللغة العربية،  168
 .125سورة البقرة، آية  169
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أماكن  العديد من وقد أ طلق لفظ المقام على ،170والمقصود هنا هو موضع قيام الخليل إبراهيم عليه السلام
اصطلح في كثير من  ذلككالإقامة التي اتخذها بعض العباد للإقامة والتعبد، وربما ي قصد به قبر صاحبه. 

ويقصده  الأحيان على إطلاق لفظ المقام على المكان الذي فيه أثر أو ضريح لأحد الأنبياء أو الصالحين
 171الناس للزيارة في مواسم معينة للزيارة والتبرك

وقد استخدم لفظ المقام في العصر العثماني للدلالة على أضرحة الأولياء وبعض آل البيت، حيث 
كري على العديد من الأشكال المعمارية دون تمييز لتخطيط أو أسلوب تغطية، ويمكن القول بأن أطلقه الس
وشهرته، كأن يكون من آل البيت أو يكون  على أساس مكانة صاحب القبريتم مصطلح المقام كان إطلاق 

يث أشار ح ،ك نفس المصطلح في الكثير من الحالات. وقد استخدم علي مبار 172أحد العلماء أو غير ذلك
إلى مقامات أولياء الله في المنصورة  بقوله:" وبها مقامات كثير من أولياء الله تعالى" وذكر منهم حسن 

  173الكناني وسيدي حسنين وغيرهم.

يمكن أن نضيف إلى هذا أن نص التأسيس في القبة محل الدراسة لم يتضمن تاريخ وفاة العراقي أو و 
شير إلى وهو ما ي   ،)العراقي( وتأكيد ذلك بعبارة )من بلاد العراق( نسبةتحديد اسمه أو صفته واكتفى بلقب ال

وربما كان هذا هو السبب في استخدام لفظ  ،عدم معرفة المنشئ أو كاتب النص بأي معلومات عن العراقي
هي شير في أغلب الأحيان إلى مكان الدفن الفعلي، أما المقام فالضريح ت   كلمة لأن ؛المقام بدلا من الضريح

كثرة  كون هذا الضريح أحد أضرحة الرؤيا،ومن القرائن الأخرى على  .تعني المكان الذي يقيم فيه الشخص
 الأضرحة التي تحمل اسم العراقي دون تحديد اسم المدفون كما سبق أن رأينا. 

ستعمل في العصر المملوكي ، وكان لفظ الشريف ي  الشريف: صفة أطلقها كاتب النص على المقام
الأماكن المقدسة كما كان ي طلق أيضا على  ،"المصحف الشريف" :ن ي قالاحيث ك ،شير إلى القداسةت  كصفة 

 . وقد جاء إطلاق هذا اللقب على الضريح تعظيما له وبيانا لمكانته. 174مثل الحرمين الشريفين

لقائد وشيخ طلق على الرئيس واوكانت ت   ،أغا كلمة تركية دخلت في العديد من الألقابأغا مستحفظان: 
قائد  على وي طلق لقب أغا مستحفظان، 176. أما مستحفظان فهي كلمة يقصد بها الجند الانكشارية175القبيلة

                                                           
، 1.ء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي، تفسـير القـرآن العظـيم، بيـروت: دار ابـن حـزم ، ط، أبـو الفـداابن كثير 170

 .198م،  2000
ت العبــاد فــي منطقــة المقطــم دراســة آمنشــ"عبــد الحــي، زينــب فــوزي،  ؛9 ،أنمــاط المــدفن والضــريح فــي القــاهرة العثمانيــة، بــدر 171

 . 348- 347 ،م2015امعة عين شمس، القاهرة، ج /، كلية الآدابرسالة ماجستير، "آثارية حضارية
  .10، م1992سوها ،  ،إلى قبور الأبرار دراسة أثرية معمارية الكوكب السيارمحمد عبد الستار، عثمان،  172
 .265 ،15.ـج، الخطط التوفيقية، مبارك 173
  .359، م1989: ، القاهرةالألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارالباشا، حسن،  174
 17، م1977 دار المعارف، :القاهرة، تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيلسليمان، أحمد السعيد،  175
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من حفظ العربية، جمعت فارسيا بالألف والنون  (مستحفظ)تكون من هو ي، و كلقب وظيفي طائفة الانكشارية
  177وينطقها الترك بكسر الفاء

 والنتائج: الخاتمة
 :لبحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائجفي نهاية هذا ا

وتم الكشف عنها من خلال الزيارات الميدانية المتعددة  ،لم يسبق دراستهاضريحية قبة ل دراسةو  علمي نشر -
 للمنطقة.

 قدم هذا البحث اكتشافا أثريا لم يتعرض له أي من الدارسين للعمارة الإسلامية في جميع عصورها. -

 .سي للقبة الضريحية لأول مرةنشرت الدراسة النص التأسي -

 .الشكل والمضمون حيثمن التأسيسي للضريح لنص ل تحليلا قدمت الدراسة -

بسجلات  اعتمادا على الوثائق الخاصة به ،نشرت الدراسة لأول مرة ترجمة للمنشئ عثمان أغا مستحفظان -
 .دقهلية والقسمة العسكريةمحكمة ال

متلكات المنشئ ونشاطاته المختلفة والمتنوعة بقرية بشلا توصلت الدراسة من خلال الوثائق إلى حصر م -
 بوجه خاص ومدينة المنصورة.

توصلت الدراسة إلى أن الشكل الحالي للضريح هو نفس الشكل الذي كان عليه وقت الإنشاء فيما عدا  -
 إغلاق الباب الأصلي وعمل فتحة جديدة في الضلع الجنوبي الغربي.

 عليه مدخل الضريح بالمقارنة مع القباب المعاصرة.رجحت الدراسة الشكل الذي كان  -
 الأضرحة المعاصرة له.نته بر تتبعت الدراسة التطور المعماري للضريح ومقا -
  .توصلت الدراسة إلى طبيعة القبة الضريحية وأنها من أضرحة الرؤيا -
 م19-18هـ / 13-12 في القرنين مدن الدلتا بابأثبتت الدراسة انتماء تصميم القبة إلى الطراز السائد لق -
 توصي الدراسة بضرورة تسجيل الضريح ضمن تعداد الآثار الإسلامية لأهميتها الأثرية والتاريخية. -

                                                                                                                                                                                           
أتت هذه الطائفة إلى مصر مع السلطان سليم الأول وأقامت فـي القلعـة وعرفـت بطائفـة السـلطان، لأنهـا كانـت تمثـل بصـورة  176

مكتبـة : ، ترجمـة د. أحمـد فـؤاد متـولي، القـاهرةقانون نامه مصـرهمة الشرطة. خاصة السلطة العثمانية في الولاية، وعهد إليها بم
 ترتيــب الــديار  1801-1798مصــر عنــد مفتــرق الطــرق "حســين أفنــدي،  ؛ الروزنــامجي،1حاشــية رقــم ،18م، 1986 ،الأنجلــو

، م2008، 7، ع.7رة، مجـــ.، جامعــة القــاهمجلــة كليــة الآداب ،المصــرية فــي عهــد الدولــة العثمانيــة"، تحقيــق محمــد شــفيق غربــال
 .31، تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي؛ أحمد السعيد سليمان، 21، 2، حاشية 17
177
مشــاة، وقــد أتــت هــذه الطائفــة مــع ســليم الأول إلــى مصــر وأقامــت فــي القلعــة النكشــارية مــن الإأفــراد طائفــة مســتحفظان كــان  
يـة فـي الولايـات، وكـان لقائـدهم )أغـا مسـتحفظان( الصـدارة علـى بقيــة لأنهـا كانـت تمثـل السـلطة العثمان ؛رفـت بطائفـة السـلطانوع  

 وما بعدها 179 - 177 – 176مصطفى، الألقاب، بركات،  .مفردها مستحفظ على محافظي القلاعوقد أطلق . الأوجاقات
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 ثبت المصادر و المراجع
 الكريم القرآن-

-al -Qūrān al-Karīm 

 :الوثائقأولًا: 

  ،م.1682مايو  21/ ھ1093جماد الأول  15، 826، ق332، ص7، س1058 -000007محكمة الدقهلية 
 Maḥkamat al-Daqahlīya, 000007- 1058, s7, ṣ332, q826, 15 Ǧamād al-ʾAwal 1093 A.H/ 21 May 

1682. 

 م1686 مايو 1/هـ1097 الأخرة جماد 7 ،815ق ،338ص ،8س ،1058 -000008 الدقهلية، محكمة. 
 Maḥkamat al-Daqhlīya, 000008- 1058, s8, ṣ338, q815, 7 Ǧamād al-ʾAẖra 1097 A.H /1 May 1686. 

 م1690يوليو - يونيو/ ھ1101 رمضان 26 ،20ق ،20ص ،10س ،1058-000010 الدقهلية، محكمة. 
 Maḥkamat al-Daqahlīya, 000010-1058, s10, ṣ20, q20, 26 Ramḍān 1101 A.H / June - July1690. 

   ،م.1876ر / ديسمبھ1239ذي الحجة   92،10، ق115، ص12، س1058 -000012محكمة الدقهلية 
 Maḥkamat al-Daqahlīya,  000012- 1058, s12, ṣ115, q10,92ḏī al- Ḥiǧh  1239 A.h/ Disamber 1876. 

  م.1825مارس  15/ ھ1240رجب  25، 891، ق369، ص281، س115محكمة القسمة العسكرية، ميكروفيلم 
 Maḥkamat al-Qisma al-ʿAskarīya, Maykrūfīlm 115, s281, ṣ369, q891, 25 Raǧab 1240 A.H./ 15 

Mars 1825. 

 م،1825 يوليو7/ ه1239 القعدة ذي 10 ،114ص ،282ق ،66س ،1058 -000220 أرشيفي كود الدقهلية، محكمة  
 Maḥkamat al-Daqahlīya, Kūd Aršīfī 000220- 1058, s66, q282, ṣ114, 10 ḏī al-Qʿida 1239A.h/ 7 

July 1825m. 

  م.1823ديسمبر  2/ ھ1239ربيع الأول  28، 8، ص18،19، ق279، س114محكمة القسمة العسكرية، ميكروفيلم 
 Maḥkamat al-Qisma al-ʿAskarīya, Maykrūfīlm 114, s279, q18,19, ṣ8, 28 Rabīʿ al-ʾAwal 

1239A.h/ 2 Disamber 1823. 

 ثانياً: المصادر والمراجع العربية:
 ،بهجة محمد :حققه عشر، الثالث القرن تاريخ في البشر حلية ،(م1917-1916/ هـ1335 ت) الرازق عبد الشيخ البيطار 

 .1993 أجزاء، ثلاثة العربية، اللغة مجمع مطبوعات: دمشق ،2.ط البيطار،
 AL-BĪṬĀR, AL-ŠĪẖ ʿABD AL-RĀZIQ (D: 1335A.H./ 1916-1917A.D), Ḥilyat al-bašar fī tārīẖ al-qarn 

al-ṯāliṯ ʿašr, Reviewed by: Mūḥammad Bahǧat al-Bīṭār, 2nd ed., Demascus: 

Maṭbūʿāt Maǧamʿ al-Lūġa al-ʿArbīya, 3 Vols, 1993. 

 ،2001 ،القاهرة ،1.ط ،عشر الرابع وأوائل عشر الثالث القرن أعيان تراجم باشا، أحمد تيمور. 
 TAYMŪR, AḤMAD BĀŠĀ, Tarāǧim aʿayān al-qarn al-ṯāliṯ ʿašr waʾawāʾil al-rābiʿ ʿašr, 1st ed., 

Cairo, 2001. 
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 التحفة ،(م1480/ هـ 885 ت) الدين شرف زكريا أبو ماجد ابن شاكر بن الغني عبد بن شاكر بن يحيى الجيعان، ابن 
 .م1974 الأزهرية، الكليات مكتبة: القاهرة المصرية، البلاد باسماء السنية

 IBN AL-ǦĪʿĀN, YĪḤYA BIN ŠĀKIR BIN ʿABD AL-ĠANĪ BIN ŠĀKIR BIN MĀǦID ABŪ ZAKRĪYĀ ŠARAF 

AL-DĪN (D:885A.H/ 1480A.D), al-Tūḥfah al-sūnīya bāsmāʾ al-bilād al-miṣrīya, 

Cairo: Maktabat al-Kūlyāt al-Azhrīya, 1974. 

 1893 القاهرة، بولاق، ،الثاني القسم الأمصار، عقد لواسطة الانتصار العلائي، أيدمر بن محمد بن إبراهيم دقماق، ابن. 
 IBN DŪQMĀQ, IBRĀHĪM BIN MŪḤAMMAD BIN AYDUMUR AL-ʿALĀʾĪ, al-Intiṣār li-wāsṭat ʿiqd al-

amṣār, Second section, Boulaq, Cairo, 1893. 

 ،الكويت الطناحي، محمد محمود :تحقيق ،28.ـج ،القاموس جواهر من العروس تا  الحسيني، مرتضى محمد الزبيدي: 
 .م1993 العربي، التراث سلسلة

 AL-ZUBAYDĪ, MŪḤAMMAD MŪRTAḌA AL-ḤŪSAYNĪ, Tāǧ al-ʿarūs min ǧwāhir al-qāmūs, Vol.28, 
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 تصوير الباحث© صورة توضح النص التأسيس للضريح(3لوحة )

 

ه/ 1240رجب  25، 891، ق369، ص281، س115( جزء من وثيقة إدعاء، محكمة القسمة العسكرية، ميكروفيلم 4لوحة )
 م1825مارس  15

 
 دقهلية،( جزء من وثيقة حصر تركة عثمان أغا، محكمة ال5لوحة )

 117-114، ص282، م66، س1058 -000220كود أرشيفي  
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( وثيقة تعين الست حفيظة زوجة الأمير عثمان أغا، الأمير سليمان أغا وكيل عنها في تسليم ما يخصها من غرث 6لوحة )

 م1823ديسمبر  2ه/ 1239ربيع أول  28، 18، ق8، ص279، س114زوجها، القسمة العسكرية، ميكروفيلم 

 
 ( جزء من وثيقة حصر تركة عثمان أغا، محكمة الدقهلية، 7ة لوح)

 117-114، ص282، م66، س1058 -000220كود أرشيفي 

 
 ، 281، س115جزء من وثيقة إدعاء، محكمة القسمة العسكرية، ميكروفيلم  (8لوحة )

 م1825مارس  15/ ـه1240رجب  25، 891، ق369ص
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 ( 9لوحة )

 تصوير الباحث © صل بمبنى الضريحصورة توضح سور المدرسة المت
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

صورة توضح الواجهة الشمالية الغربية للضريح التي تقع داخل المدرسة في الوقت الحالي، ويظهر بها الباب  (10لوحة )
 تصوير الباحث ©الأصلي المغلق 
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 (12لوحة )

 باحثتصوير ال ©الواجهة الجنوبية الشرقية للضريح 
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 تصوير الباحث ©جانب من الواجهة الشمالية الشرقية للضريح يقع خار  سور المدرسة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14لوحة )

 باحثتصوير ال ©مناطق الانتقال من الخار  
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 (15لوحة )

 تصوير الباحث © رقبة القبة من الخار 
 

 

 (16لوحة )

 تصوير الباحث © خوذة القبة من الخار 
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 (17لوحة )

 تصوير الباحث © الدخلة بالضلع الجنوبي الشرقي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحث © فتحة الباب الأصلي المغلق من الداخل (18لوحة )
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  صورة توضح منطقة الانتقال من الداخل(19لوحة )

 تصوير الباحث© 

 

 (20لوحة )

 تصوير الباحث©  صورة توضح الرقبة من الداخل وبها إحدى النوافذ
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 (21لوحة )

 تصوير الباحث © خوذة القبة من الداخل

 

 (22لوحة )

 ، بالدقهليةمحلة دمنة مركز المنصورةريح سيدي الدسوقي بقرية صورة توضح ض

 :عن كتاب نقلا

BNF-H. ,Géographie Èconomique et Administrative de lˈ Égypte, Basse Ègypte. PL LXXVI  



 مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب   (م2022) 1العدد23المجلد

 

(743- 795) محافظة الدقهلية -دراسة أثرية معمارية لضريح العراقي بقرية بشلا |   794 
 

 

 ( 23لوحة )

 م(19هـ/ 13م، النصف الأول من القرن 18هـ/12منطقة انتقال قبة سرا  الدين بكفر الرحمانية )نهاية القرن 

 (173، لوحة )الباقية بدلتا مصر القباب الأثرية ،نقلا عن : عفيفي

 

 (24لوحة )

م يتضح بها شكل 1902تنسب لعام دي محمد الصالح بقرية ميت العامل، مركز ميت سمنود، مديرية الدقهلية صورة لقبة سي
 كتاب: نقلا عن، المدخل المبارز

 BNF-H. ,Géographie Èconomique et Administrative de lˈ Égypte, Basse Ègypte. LXXXVII  
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 ( 25لوحة )

 (25لوحة ) ،الباقية بدلتا مصر القباب الأثرية عفيفي، :نقلا عنقبة عبد الله الأسمر بميت غمر. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


